اخ لساري ١‏ 
لذ ييحم ابر بيب بتكرر قي معظم الثقاقات السامية .. لذ يجب انا تذهب 
بعيذا إلى روهانيا كي تقابل ا ي الذهاء.. إنهم قد يكونون هنا .. قى ذات ا .. قي 
ذات البلدة .. قي ذات الشارم . ي..نقس البناية .. يما في ذات القرقة كذلك !! إلى 
فقط كن حذرا .. لا تنم وحيذا ولخ 0-6 غلق النواقذ ذو الأنوايه 5 
ع يواحه (رفعت) خطرا من طراز حديد ...القصة تبدا بداية طبيعية أو شبه طبيعية 


أسطورة مصاصة الدماء 
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المقدمة 


هذا هو لقاتي الناني معكم على شبكة الأنترنت .. 

سأحاول أن أكو نا مختصرا . . انا ت. زرقعت إسماعيل) التناة أمراض الذم الذي لم بعد 
كذلك .. صائد الما الذتي 5 بعذ كذلك ... معحرد شية عجوز يجلس فق ي غرقة مكحتب 
مغلقة على ضوع الأباجورقء يزلدب 55 كي سعِيكا وعلى رأسه 9 ت صن قراءع تذكزك 
كدر سمالي في ( سيبيريا).. قفي قدهاه حوربان بيعكن استخدامعها للعقشىي على 
بوؤحذد قذع من الشيكولنذته الساخنة بتصاعد هنه الذخان .. هذه سن يعتبر احتساء الققوة 
فيها شروعا في الأنتحار 

أنا كاف الموت. "/ 1 5 ج نفسي بأنني ل أبالى بهذة الأمور وأن مودي لن يسبب 
خسارة لأحنء لقني من حديد اشعر بأن هذا نوع من التنطع .. ماذا ينتظرني شناك ؟.. لمر 
اشعر بانني مستعد لمواحقة خالقي قط ولذ احسيدي سأملك هذا الاأطمتنان أبذا .. لم لذة 
لمر بن الخطاب) رضي الله عنه لم يعتلكه ؟ 

2# أن اتناسيى هذا القلق المزمن وأحكقي قصة أخرى 3 ١‏ 

هذا الفتى العتحتعمس من شيكة روايتي يعلس على الذأريكة يضفي لقصدي كها احكيقاء 
8يعد بأنه سوق دهع حرفيا على لشبكة لوست كها تعرس تمن فعىي : 

حسن .. أنا لن أزاها .. لذ اعرف حتى من أين يفتحون جهازر الكقبيوترء وأعترف بأنني حتى 
هذه اللحظة لم خرف بقينا نفع هذه الصناديق .. يبدو لي انها خليط من الألة الكاتية 
الهاتف والألة الحاسية والة الألعاب وشاشة العو وحهاز الكاسيت .. 

على كل حال سوق احقيى لهذا الشاب وسوق بقدم لكم ما حكثيت .. 

هذا هو ما اتفقنا عليه .. 0 
المال >.. هاذا أفعل بالمال قي هذه السن ؟.. العؤلف هو من يتقاضي المال بينها لذ اناك انا 
عليها واحذا .. هذا هو الجاكل بسسواء شرت على الورق أة على الأنترنت .. 

الأن تعونا من هذا الهراء ولنيذا القصة حال .. 

كنت قد 6 عات بالخلد قر سي دروت 

عن هاذا| ©؟ 

إذنه يقول ني: 

يد بالكلام عن ( ليليث ).,' 

| قفعلذ.. هذا صحية .. (ليليت)... يا لها من قصة !!! 


1-الجاحة إلى عمل شقمه ها 


ربها كان علي في البداية أن أضعك في الصورة بشكل أكثر دقة .. فانت تعرف ما حذث 
وتعرف ما أدى إليه ها حدثء لكنك غير قادر على رسم الصورة النهاتية ها لم تعرف كيف بدأ 
4 ا 

هذا هو ما يضايقذي فيك .. صدقني .. أنت تثب الى الاستنتاحات على القورء ولا تعمل 
حسابًا للضعف البشريٍ أو المصادفات أو تقلبات الهزاج المعروفةء وهذا يعحعل الحياة 
عسيرة .. كانك تتعامل مع الذت مبرمحة لذ تقترف الأخطاء .. دعك من عنصر الملل الذي هو 
عنصر مهم حذا في حياة واحد مئتلي .. وهناك عنصر أخر تلخصه تلك القصة الذي حكوها 
عن (نيكسون ): ! 

اجتتمعت إدارة ( نيتكسون ) لعناقشة مشاثل التعليم والجاحة إلى تطوير العناهة .. الخ .. 
الخ .. وكلها مشاكل عسيرة لذ يرحى لها حل قريبء وبعد الذحتماع الصاحب خرج العميع 
راضينء فقسال الصحفيون عما توصل اليه المجتمعونء فقال المتحدت الرسمىي: 

'اتفقنا على تصعيذ الغارات على فيتنام الشهالية !' 

هذا هو هما حذث !...لذ كلمة 0 9 مشكلة التعليم, .. يصف المجللوت 00 9 
بأنه (الجحاحة الى عمل شهقه ها وصتطأعدصوو مكل معنب عط١‏ ).. أي شهقه . الحركة في 
اتجاه لذ يهم أبن .. الحركة لمجرت الحركة .. 

هذا هو مهما رقن مثيراء وحينما نعجلس في النقابة نستعرض تحربتنا العياتية نتنذهش لأننا 
فعلنا كذا وكذا .. ولذ بخطر ببالنا أن هناك قوة عاتية تحركنا اسهها (الحاحة إلى عمل شي 
ها).. 


بذا كل شديه عندها قررت أن العب دور مستشيار الزواخ .. 

لذ تعتب !.. هذه المهنة معروفة ومحترمة قي 0 فاك تلعب ذات الدوم الذي يلعبه 
الذهل عندنا .. تلك العلسات الذي يلتف يلنتف فيها أفرات الأسرة: طائط (هدى) وأونكل ( محمو 6 
حول الزوحين المتشاحرين لزصلذح ذات البين اليف ا أن (عفاق) زوحة مستهترة اذ 
تعرقف قيمة زوحهاء و( عفاق ) تؤكدذ أت ( إبراهيم ) تغيز وإنه لحر يعد يعرقف قيمة الذنسانة التي 
تشعل له أصابعها العشر كه . عنذها يشعل أونكل (قحمةه :) لقاقة تبخ ويقول قي نقة: 
'إذن هناك أرضية مشتركة يمن سكن الدنه ع منها !' 

وتقول طائط زهدت ): ' نعم .. نحن متفقان على أن زوحك وعد وشيطان زنيم ولسوق يعاور 
أب لت دابا حهل في جهنم لكن دعينا نتناس هذا للحظة من أحل الأطفال' 

9 ي الخارحج لذ بوحد لذى أحد كل هذا الوقتء لهذا وحدت مهنة مستشار الزواح الذي يبقصدهة 
الروحات الراغيان في الأنقصال ليقنعهها بالعكس ..عقابل هال طيعا. 


هذه مهنة ابعد ما تكون عن عالمىي ٠‏ لكن من قال إنها ليست مهنة من لذ مهنة له ؟. . أعرف ١‏ 
عذذا كبيرا من حلذلي المشاكل في المجلات والصحف وقِذ مر بالطلثق ثلاث هرات .. أي أنه 
هو نفسةه بحاحة إلى مستشار عاطفقي .. لهذا لذ أعتقد أن الأهمر سيكون بعذت الصعوبة .. 
كنت أعرف ( إبراهيم ) معرقة سطحيةء وصممت على أن تظل تكذلكء لكنه -الوغذ على لك 
أن تكون معرفة عميقة ..لست أفهم لماذا يريد أي شخص في العالم أن يراني بملاقمعدي 
لكتيبة وسعالي وعصبيدي في ذارهء لكن ( إبراهيم ) كان مصرًا على ذلك . 
هو طبيب مختص قي امراضص النساء وهذا يجعله مشغولا طيلة الوقتء لكن هذا سمح له 
بالوقت الكاقفي كي يدعوني إلى داره .. يمكن وصفه فقي بضع صفحات أو سطرين ويبدة 
أندني سأفضل الحل الأخير .. إنه من طراز (طويل القامة -حسن المظهر -جحهوري الصوت - 
متأنق -مولع باليشر).. 
زوحنه (عقاف ) التي دفي لي سيدة بيت بالمعنى الحرقي للكلمة .. وديعة مسالمة قخور 
بزوحهاء وبطبيعة الحال لم تكن زوحدي معي . لذ أذكد السحبة عاذ :. لانيقه هيز عدر فك :.: 
تذكرت الأن. لهذا لم أرها الث هرة واحدة أثناء تنادك الطعام وهىي حدقا وحاء تقيلذ تسا ف 
ب ا ايا علي كيه 
-السلين . يت .٠‏ لشخر ٠.‏ 
ققزت لبها 2 وقار اسه الى تتوسطه خصلة شعر شاتية لذأ أعرف إن كانت ذلك أم 
اشي لمسة ارستقراطية مفتعلة .. ووضعت الوعاء وبالمغرفة صبت لنا بعض العحساء في 
طبقينء تعدقامت: بتفسيخ :دعاعة عملاذقة وابتسهمت وانصرقت .. 
قال لي وفمهه عليه بالدحاح: 
'لن تعرق أبذا قيمهة الزوحة الردوم..' 
رعوم 64 
'أعزي تلك الذي ترعيى (سبل أهل بيتها ولذ تأل خبز الكتسل).,؛' 
قلت ذانا. ارشتف الحساء: 
'معك حق .. لن خرف أبذًا . 
دلها انتعت العحلسة عدت 5 واعذا نقسي بأنها أخر همرة .. لكن الدعوات تكررت عدة 
مراتء ولها لم يكن لذي مما أقذهه - لا أاستطيع إدعوة هذه الأسرة لعرين الذتب المتوحد الذي 
نفو بيذي - فقذ كنت أشتري شينًا في كل مرة أدعى فيها .. شيتا رقيقا منل علبة مبيذ 
حتشرات أو أتاة لتطهير المرحاض . 
إلى أن حاء اليوم الذي بدأت فيه ماه أمامي .. 
تجاهلت الذهر وقلت لنفسي إن كل شيء في الكون يتشاحر .. تقول أمي رحهها الله 1 
الأععاء قف نطنكد ساي عد بحصهًا) دههة فول 5ه مغرف 6ن كرت أحعد محفرة فى وخيل 
اللقاتفضي معشتيثا في صراع وحشي مع الذتدي عشر .. 


لكن الخلافان تصاعدت .. في كل هرة كنت: أسمع أخبازًا سيئة .. 

كان ( إبراهيم ) يصل للمستشفى صباعا منتفة العينينء منكوش لمعيه حليق الذقن .. 
ولم يكن هذا من قرط العمل لأنه صار مقملا في عيادته بشكل واضة .. 
قلت وأنا أطلب له قرح قهوة: 
'يبذه حالك آية في السوء' 

ل ا 

حيط ١‏ + المعتادة ؟ . 

.. إنذي أعود للدار لأصرخ حتى يأتي موعد النوم .. لم أعد أتحمل .. 

0 يدي تحت ذقني وسالته: 

'والسبب في هذا التغير ؟.. على ما أذكر كانت زوحتك (ترعى سبل أهل بيتها ولا تأكل خبز 
التسل ).,' 
قال مصستسلها وهو يفك ربطة عنقها: : 
'لم تعذ كتذلك .. لقذ صارت وحشا عانيا .. إنها مصرة على ان سلطة الرجل سلطة عتيقة 
انتهى عهدها ويعجب ان تزول .. إن سبب توحش الرحل هو انه لم يلق اهراة توقفقه عند 

.. وتقول إنها لن تقبل هذي اهرا بعد اليوم ..' 

ظ !.. اعرف هذه النغمة .. نغمة ال 00 الشقيرة .. إن هذا الذتجاه -مساواة العنسيرةى 

- ليبس سيا في حد ذاندهء يل هة أقرب إلى العذلء لكنه بنخذ على الأرجح لذى النساء نضمة 
عداتية تجعلها أقرب إلى معاداة كل ما هو مذكر معاداة عنيقة ... ترك هذا في تتاباتهن 
وقصصعن وخطبهن .. الرحل وغد شرير زنيم شهواني وقتء وهن ضحابيا بريثات والخطا 
الوحيد هو أنعن حجان بديتات :: 
هل بدأ هذا التنهر مع كتاب (الجنس الذأخر) ل (سيمهون دو بوفوار) ؟.., لذ أعرف حقا .. لكنه 
موحود .. وفي أواثل السبعينات اتحذ صورة ثورة عالمية ضد سلطة الرحل أطلق عليها قي 
الغرب اسم 5تءد]ناط 85 .. ويبذو أن هذه النرعة لذن أت تمتزج مع الأستر حال بشكل أو 
بآخر . ٠‏ ومنذ زمن سيق عرقت الأساطير قصة محتمع الأمازون الذي نيذ الرحال تهاما . 
الفظة 4 أمازون دزه<6015, نفسها تعذي أنهن نساء تخلين عن صدورهن ليصير اطلذق شيع 
أسهل .. 5 
كل هذا حميل ومقهومء لكن من اين تسرب هذا الذتجاه للزوحة اليسيطة الراضية بدورها 
البيدي ؟؛ 

كيف تسرب هذا الذتجحاه لزوحتك البسيطة الراضية بدورها البيتى ؟" 
مط شقنة السقلى قي غباء وقاك: 
'لو عرفت لذسترحت .. لو كان مكانا لذهبت وحرقتد ولو كان شخصا لذهبت إليه وانتزعت 
سنحردة بأسناني للحي الأعر يبذهة كانه حاء من سهاء صاقية*' 
ثم نظر لي قي توسل وقال: 
ات واسع العلم .. هل تعتقذ أن الإنسان يتغير فدات ؟' 1 

اغا لم يسا ره م :عقلعه ذا اعدف .. لابد من تراكعات وأسياب .. وسل عن هذا أي كاتب 
أدراها يبحيدذ عمهله' 
ةالجل 5 


قلت له الكثير من القراء على غداد ( حاول ثانية ) ور ربعا العيب قيك) ة(بعضص التعاون فه 
البيت ).. 
لكنه - 5 استعداد لسماع شيء من هذا .. والسبب ؟. .ليس لكونه حرب هذا قله 
وفشلء بل لأنه دتكتاتور بطبعه .. تتكتاتور وقذ اعتاد على أن ينال أكثر من النساء وهذا 
التحول شيه لذ يقبله ولذ يفههه .. 
إن التحجربة الأن مثيرة بحق .. شخصية دكتاتورية تصطدم بشخصية دكتاتورية .. ( نيرون) 
يواحه ( كاليجولذ )ء فقإن لم بنحن أحدهها أو يتراحج للوراء فلسوف تدوي الرعود وتنتوهح 
البروق ٠‏ . ونحن نعرقر أن أحدهما لن ينعحدي .. 1 
بعد أيام حاء بخبرني أنها صارت تغادر البيت كثيزًا من دون إذندك وإنها لم تعذ تفعل أي 

البيت على الأطلذق .. 
قال لي ب انقو بتتسسل ذقنةه النامية المنكواشة كالمجاذيب: 
-'اعتقد أنذي ببباطلقها .. لقدذ شار هذا 5 المخرج لوتيد 
هادجة مهستقرة 31 لع با ؟.. كيف 0 ذلك وأنا وحيد 0 5 
لككن كيف يمكن أن تفسر هذه التغيرات الذرامية في هذا الوقت 06" 
هنذ ثلدثة اننتقد كانت هي تلك الوديبعة التي لذ نبغي قى العالم شيا الذ راحة زوحها 
واستغراقه فقي عمله .. إن لذيهقها نلذثة أطقال مزعحين من طراز (حاذبو ذيل القط -سامبو 
الجبر) إيات.. ويمكن لهؤلذء النلذثئة ان بحيلوا حياته ححيما لولذ انها تتفل بكل شيه وتقف 
كيف تغير كل هذا ومتى + 
قلت له بصوت مبحوع: 
هل يوحد حل اخر > 
نظر لي وابتلع ريقه ثم قالك: 
و 
عندها عرفت الذحابة.. 
'الذ إذا كلمتها .. إنها تنئق بك كنيزا !!' 
صحت قفي غيظ: 
"يا سلذم !. ٠‏ تنق بي وهشي لم ترذي إلذ لذقائق وقمي مليمه بالطعام !"' 
“انا حكيت ع كثيرا عنك .. اعتقد أنها ستصغي ؛' 
وهكذا وحدت أنذني أتيحرك قي تلك الدوامة نحو البالوعة المعروقة باسم ( الجادة إلى حمل 


هه ها).. 


2-الهذام غاضية 


0 ا سبب ما حدث لكدذي ارجو ان يتوقف' 
9-5 00 حالسة فء الراكه دي ضوع الشمس وقاضعة على عينيعا نظارة سوداء. وقهضي 
اساي برسم شيء 3 في كراسة صغيرة .. الأهصر الذي حعلذني اتذقر دور (صديق البطل) 

ي الأفلام العربية القديمة .. الرحل الذي لذ دور له ولذ هدق في الحياة سوقت إصلاذح ذات 
0 حتى لتشهعر انه بلذث بيت أو عمل أو مشائكل .. 
قالت قي لذ هبالذة: 0 
'السبب واضخ .. لقد تحملته خمسة عشر عاما وحان وقت إغلذق هذا الباب .. اذا أرات أن 
يلعب بقواعدي فيها ورحبتء وإلذ قهو الطلاق ..' 
وهل يقيق الناس فحاة بلذ مبرر بعذ ختمسة عشر عاما وبلذ بوادر مسيقة ..؟ 
'لو اكتشف السحين انه خلف القضبان بعذ تمعسة عشر عاماء قلذ تنريب عليه انا هو حاول 
القرار..' 
ظللت أفكر .. قلت لها كلذما كثيرا عن مسئولية البيت المشتركة وس العداه .. كلذها كثير| 
تعرقه أنت ولربها كان لذيك أفضل صذحء لكن كان بحب أن أقوله .. قي الحقيفة يرهم اندي 
أعيش على قامش الحياة -فانا أؤؤمعن أن سبب وحودك هو أن تاتي عله ربعن هم أفضل 
منك على العهستوت الذيني والعلمي والسلوكدي والصدي والشكلى .. الترقي هو سنة 
الكونء ومن الحعمق أن نلتفت لأنقسنا أكثر من اللازم .. تأمل سنة الحياة ... هاذا بظفر به 
ذكر حتشرة قرس النيي الذي ها إن يتم لناقيد حنى بققد عنقت ويتم استخدام لحمه 
لنغذية الصغار ؟.. لذ أطالت بشيء كهذا في عالم الواقع لكنه بريك السنة العملية التي 
تجري عليها الطيسة ب الجيل الحديذن هو الأهم وعلينا أن ننسي انفسنا بعض الوقت من 
اجلة.. 

ص و سادق بهذا كتلدء فكان ردها عداثيا كما توقعت .. 

'لذ مانج من أن يصير أطفالي أفضل واتمتعج بحيادي في الأن ذاته ' 
'لكنك تتحدتين عن الطلدق 6 شن تلقدم 
ثم بجنت عن ثلهة مناسية .. . فاردفت: 
0 تشذداح ر وحدث التقفريخ نشذت .. 
'فقط اذا أصر على لعب دور ( شهعريار ) وهو مصر على هذا . 
0 برشصىق لدف تخيلت ( إبراهيم ) حالسا على ا بعمامة كبيرةء وخلفه 
ا(صميرور) السياف:. 
| كلت لها إندي لذ أخرق هما بقال بعد هذاء.. لكني رجوتها أن تؤحل التفكير بعض الوقت 


نصحتها كذلك د بأن تذون مطالبها في ورقة .. رقم واحد كذا .. رقم ائنين ذا .. هشكذا| دما 
أن رئب أفكارها . . أحياتا حينها نرتب ها نريد على الورق يبدة لنا الذهر أهون أو أسخف مما 
منا لعتتدسيريبت , 

وعد تذني ذلك 

بعد قليل انيت ثلاث سيدات قادمات قلوحت لقن بيذهاء وهتقت: 

تعب أن تغابل صديقاتي .. 

نهضت وأحكمت أزدار عر فق كما يفعلون في السينمهاء وهززت رأسي برقة.. إنني أبدو 
رائعا حينها تلتمع صلعدي في ضوع الشمس .. 
6©'هذه زصاقي)... ( ماهي).. زمي)... 
طبعا هذة سنك د لمعنه دعت قا سن قد قله أن صديفاتها لم يكن منظرهن مريحا جذا . 
لمعسة عذاتية لا شك فيها .. هن من الطراز الذي لذ يلنقم أذنه الذ لأنها عده عن أسنائك ب 
وكان اللقاء بارد| كالتلج سيصحا تعذاق عصير ( الجريب قروةقت ). ب#شسعرزت بمععذددت تتقلص .. 
دكتور (رقعت ) صديق ,الأسرة. با قنيات؛' 
نظرت لي إحذاههن من أغلى لسغل نم هدت يدها فى حقييتها لتخرخ علبة تبعء وقرشقت 
لعافة 225 شقتيها 2 

تشرقنا . 


1 قالت أخرك تضع طنا من العساحيق على وحهها كأنها بطلة مسرح (تابوكي ) ياباني: 
كلهم أطباء تشذاث الذيام ,' 5 

حلست لذقيقة وأنا أشعر برغبة عارمة قي القرارء بينها انشغلت اهراتان قي النرئرة 
الهامسةء تصحيها ضحكات عالية تذكرني بضحكات الحالسين فقي مقهيى (بعرة) عندها 
بنجدح أحذهم في وضع الآخر في خانة اليك .. 

قلت شيا ما عن الوقت الذي حان للانصراف . . ثم نقضت دون أن أسمع الحذف:: 

وغادرت النادي وانا افكر .. لذيد أنها اشتركت فيه موّخرا .. لم تكن قط من روات الأندية .. 
وهؤلئء النسوة؟.. أعتقن أنهن من الطراز ذاتده ولريها كانت إحذاهن هي التي أدخلت أفكار 
الثورة على الرحل في رأسها .. 


كالم الأحداث تذور بسرعة . 

يبده أن مشادات عنيفة تحدثء وأن الجيران صاروا يتذخلون كثيزا . 

| السبيذة قد تركت البيت لذ لتقيم عند أهلهاء بل. عند صديقة لهاء وهو 2308| القن عززنةا .. على 
أن أكثر ها أثار حزني هو ( اليامية ).. نعم .. لذ مزاح هنا .. لن أذوق نانية تلك اليامية الرائعة 
التي تطهوها .. من الغريب أنه لذأ يوحد سبيل في العالم لتذوق البامية لذى رحل غير متزوج 
لذ بحب طقوها .. 1 1 
اكان ( إبراهيح ) قد تحول إلى هيكل عظمي .. وصار أداؤة في العمل مثيرا للشفقة إلى ان 
طلب إحازةء ويبدة انه اغلق عيادنه الخاصة لقنرة .. 

وحلست اقزا عليه قائمة مطالبها: 


ولد ٠‏ الطهيي والعستيل. لقنيقا مستوليدي .. عليك أن 7 بنفسك قفي هذا الفمسةة .. تانناء. 
بحب أن تترك دخل البيت معي لذقوم بترتيب المصروفات كها يتراءك لي .. ذالثا و ذغولف 
وخروحي ليسا من شأنك . ٠‏ أنا إنسانة ناضحة بالغة وأستطيع العناية بنقسديق .. رابا .. 
بحب أن تنام في غرفة أخرى لأن شخيرك مزع قعصلة. . حامعسا 
ثم نظرت له ونظر لي .. 
5-00 في تعب: 
ها رأيك ؟ 7 
'الأمر يشبه وثيقة استسلام (أنجاننا) 2 ات اك ال 0 10 
الذي تمر توقيعهما فقي عربة قطار 
!96وهاذا حدث بعدها ؟* 
الجر تمن -الضانيا هذه الذهانة وسرعانت ما أفرزت رجلا حانقهًا شبه محنون اسمه (أدولف 
هتلر ).. لقد حارب بضراوة إلى أن استطاع أن يبعجعل فرنسا توقع وثيقة استلامها في ذات 
عربة القطار !' 
هل تشعر بأنذي ( الهانيا) ؟' 
: 'لذ أعرف .. لكني همتاكذ من أن زوحتك لم تنتصر في حرب ها .. لأ يوعحذ مبرر لهذا كلة' 
' وساد صمت تقيل.. 
-“آنت تطيل عدابك . أكرة ها ماقو الكدذي بالفعل لذ أرك سييلة آخر إلا الاأنقصال . 
قا ترف حل ات ب" 
قال: 
+ونهدم هذا البيت بهذة السهولة ؟* : 
'لقذ حاولنا كثيرا .. يعلم الله اننا حاولنا كثيرا .. لكنها مصرة .. لذ اعلم اي شيطان سيطر 
على تقكيرها لكن لم يعد من حل اخر .. إن الوضع مفين لك قعلذ.. 
- والطفالك. 0 
سيقفهقمون عندها يكبرون .. فقط احتفظ بهذه الورقة كي تعفيك من الشرحخ +" 
ظل شاردذا| لقنرةء وأدركت انه عاحز بالقعل عن اتخاذ قرار .. 
لذ اعرق السيب ...إن الذزهور واضحة كالشهس الذأن .. ببدة أن الذحة | تعد انع | شوغ ننه اللذوم 
بالنسبة له .. وعذت أسأله: 
هل الذطقال عندك ؟ ١‏ 4 4 
| 'خند والددتي .. لذ استطيع فهم الغاز مثئل تثبيت اززار القعصيص أة الباسهقم الثئياب الذاخلية 
ابحين نكون الخياطة 00 - 
8 'خطأ . .. الخياطة للذاخل 


'هذا يدل على أنك أحمق مثلي  -‏ زوحدتي إن الخياطة للذاخل تحتك بحلذ الأطفاك 
الرقيق.. دعك من معصعرة ساح مد .. الخلاصة إنهم عند والددي الأن .. إنها مسنة لذ تقدر 
على العناية بهذة الشياطينء لذا 0 امرأة تساعذها .. 0 0 
اقترحت عليه أن يقيم عند والدته بذورة لأنه طقل كبير هو الجر انا متاكد من أن خياطة 
5 الداخلية للد اخل لذ للخارج .. يبدة بحاحة ماسة لمن يعني به .. 
لكنة اصر على أنه بحاحة إلى الوحذدة والتفكير .. 

55 أشعر بها نشعر به عند العوذة من عدا صديق ٠‏ لقد كنت في سرادق عزاء ذلك 
البيت الذي اححببته. ومن حذيذن اشعر باندي كنت ذكيا عنذها لم اتزوح .. حهد بناع الفصور 
على الزمال ثم مراقيتها حينها يزحف المذن ليطي بها . حقد دحرحة الصحرة لأعلى نم 

مراقبتقا تقوي من حديد كها كان الجتواحة ( سيزيف ) يقعل..ةالسبب ؟.. الكاردة هضي 5 لذ 
تعرق السيب . 
انها بعض الام الوحدة لكنها تزول سريعا .. 

.. بعضهم عاش 


قال رجحل المختبر الجناتي وهو يلنقط صورة أخرى للجنة: 

'يبدوة بي في حال سيئتة بالفعل.,' 

فلت وأنا أقف على مسافة معقولة كي لذ أفسد عمله: 

'لم يحدث هذا نتيحة الموت .. لقد كان في أسو] حال هنذ فترة .. الحقيقة أنه لم يكن يعرف 
كيف بعد لنقسه كوبا من الشايء وقد رحلت من كانت تعرف عه | الرجل كان :صناهنا نمام 


للعوت حجوعا.,' 

ضحك الرحل ولقافة التبغ في فمه مما حعلها تهتز لذ أكثرء وقال: 

'لذ أحد يموت حوها لأنه لذ يعرف كيف يعد الشاتي .. إن المطاعم في كل مكان والفقيد كان 
يملك الهال.؛' 

قالها وهو يتامل الغرقة ذات الذثاث الثهين .. هناك حجهازا تسحيل من طراز قاخر .. وقفي هذا 
الوقت هن اواثل السبعينات لم يكن هذا الجهاز مناحًا للجميعء كما ان هناك جهاز فيذيو من 
الطراز القديم الذي يشبيه التوابيت قي الحتجم والصوت والمحتوىت .. القراش نقسه ببدة انه 
كان في أفضل حال قبل أن يحتله هذا العشهذ الرهيب . 

لك داك الكثير من الموت في حياتي .. الكثير حذا داعل المهنة وخارحهاء ويبذو أنني تيلدت 

تماها لهذا 1 و .. بل صرت أتوقع نمام كيف سابدة وأنا ميتء لكن مشهذ (إبراهيم ) الذي 
كان صليتا بالحيوية وقذ صار هذه العنة مفتوحة العينين شاحصة البصر الراقذة بالعنامة 
٠ 02 2‏ لهذا المشهذ حجعل صودي يختنق .. 

سألت الرحل وأنا أبعذ نظري عن المشهد: 

'متى حذث هذا في رأيك ؟ 

مط شفته السفلى بمعنى عدم اليقين وقاك: 
'ريها بعد منتصف الليل .. على الأرحة سيكون هذا دقيقا .. 
والسبب 0 : 5 1 

حتى هذة اللحظة لذ ارى ها يريب. . لتذي كنت اتوقع منك آنا تجيب عن هذا السؤال ... يبد 
طبها أعلم لسن هناك مك هو أكدر هلما عدج بور | الموصوع :زالةأت جما رلت لل قوم قرف 
يتيسل الناس حياتهم من دون 0 قلبية .. بالنسبة لي صار هذا أسلوب 7 . أاستيقظ 
1 من النوم .. أهر بنوبات صيق الشرابين الناحية إلى أن يأتي صو عند النوم قانام راصيا علطن 
|إنجار البو .. 


في هذا الوقت بالذات ؟ 


كلذ .. لست أنا من اكتشف الجنة. فعلاقني ب (إبراهيم ) لم تبلغ هذا الحد ولذ أنرددت عليه 

يوهيا .. 

الحكابة هي أن ل ( ابراهيم ) حارًا هو صدذيق مشترك بينناء وقد اكتشفت الجثة تلك الهرأة 

التي تعنى بأطقال ( إبراهيم ) العقيمين عند والذتدهء والتي يبذهة أنها صارت تعنيى بالبيتين 

في الوقت ذاته وكان معها العفتاح .. 0 

حاء الجار على صوت صراخها الذي دكره بصفارة قطار الصعيذء قراك المنظر .. عاد إلى 

ف فصل 0 ؛: رخال الشرطة والعيد لله . ٠‏ وهكذا .صل الأثنان إلى مكان العادت 
ي الذن ذاته .. وقد عرفني أحدهم فسهمة لي بأن أقف أثناء القتخص بشرط ألذ أمس 


كنت ف حال سييّة لأن هذا السيناريو الباتس هو آخر شيء حال بذهني .. من الصعب أن 
تنتعي الماساة بعاساة أخرى .. أن بقلس الرجل فيكون الحل هو أن يذهمه القطار .. لكن 
هذا ما حذدت .. 

كنا قي الشتاءع لهذا كنت هدثرا في نياب ثقيلةء لكنذي ظللت اشعر بالبرت . 

بجنت عن مصدر هذا الشعور 3 007 الناقذة مفتوح وهوارب .. لكنه راح يهتز . 

بذا لي هذا غريبا بعضي الشييه.. خاصة أن النافذة تقع مباشرة فوق الفراش .. أي أن الفا 
البارت القادم, هنها لذبد ان بص من يرقذ علج القزاش .. 

وسالت صديقنا العشترك الذي وقف بعيذا: 

هل قنحت هذه الناقذة لذىق قدومك © 

هزرأسه أن لذ وأردف: 

أقل. عددها تجد كله يحظن زبالك أن تفتح 05 فذة أولآً قبل أن تصرخ وتطلب النجحدة ؟" 

بدا لي هذا منطقيا فسالته: 

+أؤتلك العربية أو الخادمة .. هل فتحتي ؟' 

قال بنقسن اللمقحة : 

هل عنذها تجذ الصرأة حنة نقتت الناقذة أولة 03 : 

بشعرت يبتجل لغباتىي العطبيق «ابتلعت ها بجول بذهنىي من اقكار 

كان رحال المختبر يقومون بعملهم بسرعةء وإن ساد حو عام من الاقتناع بأن الوفاة 

طبيعية .. ورايت أن أتراح ( الشوفنيرة ) مفتوحة .. لقد فتحها احدهم ولم يغلقها .. دنوت هنها 
وألقيت نظرة ..ان بها قعصانا مكوية ومطيقة بعناية .. ببذة ان هذا عمل القتواء ها تامت 

' الزوحة قذ رتلت منذ قثرة .. 


هناك حوارب .. هناك . : 

ومهذدت يدي لأعسك بغلذدة غريية الشكل ... 5 

قلذدة يبدو عليها القدذمر ... لذ اعتقد انها ثمينة على الإطلذق .. لكذني استطعت أن اميز تمثالذ 
صغيرا لوحش فوق 0 وحجحش عحبيب ذة تلذثة ردوس . 0 استطع التذقيق أكثر لأن 
الظروق لذ تسمة .. 

ها هذا بالضبط ؟ 

عندي حساسية معينة لهذت القلاثد الغريبة.. إن لها داتهًا قصة ها وهذه القصة على الأرحخ 
الذ تبعث الراحة فقي النقس . 

انظرت حولي قلم 0 أحذا يتخلر لي .. هكذا دسست تشذت القلذدة ذي حيبي . 

ابعد ثوان قطنت لما قمت به .. هل تعتبر سرقة ؟. إلا اعتقد آنا تميدة على الأطلاق لقنل 
ابعتبر هذا اخقاء أدلة ؟.. لذ أظن .. من الواضخ أن رحال الشرطة لم يروا لها أهمية ما لأنهم 
فرغوا من فحص هذا العزء .. نكن هذا لعخير الحفيفة: هذا الشيعه لذ يخصنى وليس من 
حقي أخذة . 

اكدت أعدها 2 لولذ أن وحدت اليد الصارمة لأحد الضباط على يتقف يطلب مذي 
المغادرة .. 

لذدباسن 0 كيف أعيذها للزوحة مع قصة سخيفة عن كيف وحجذت هذه القلادة ملقاة 
على بات الشفة فوضعتها في حيبي لغلها تفمهة. .. قل هي لكم ؟.. حفيل .. خميل .. إذن 
خذيها ولحسن الحظ أنذني احتفظت بها .. 

هكذا غادرت دار ( إبراهيم ) عالها أنها 0 الصرة. الأخيرة . 

ققى حيبي كنت اشعر بثقل هذه القلذدة .. ارقا فل من مهووع أحزاتها ولا شك في هذا . 
القيصة المعنوية للشيه تزيذة تقلذ.. كما يبتحدت العصورون عن الكرة البيضاء التي تزن أتكثر 
من الكّرة السودء الممائلة لقا قي الحجم في الصور الفوتوعرافقية .. 

إما ضي هذه القلذدة '؟.. لذ يمكن ان نعتبرها معرد ذوق اننوي غريب والذ ققذة السيدة حذيرة 


في داري حلست على مكنبي فاضات الأباحورة. ورحت أتامل هذه القلادة .. 

أإنها من معدن يشبه الفضة .. لكن علامات الصدأ 2 الست كم 0 طرفقها يتدلي 
اتمئال بحجم علبة التبع . . التمثال يصور وحنتنا ما ذا ثلاثة رءوس .. رأس يشيه الكيش وراس 
ايشيه الثور أما الثالث فلا أعرف عما يعبر لكنه فخيف . الوحش يعتطي ظهر شيه يذكرك 
|بالأسذد ٠‏ لكنه سيد أشوري من تلك الأسود الملتحية ذات اللحية ا .. أها الوحش 
آذاته فله أقدام إوزة .. والأغرب ان له ذيل تعبان: . 


6 غريبء لكذي اقسم على أنه تمثال لشيطان ما على غرار (بلقاحور ) و( عشتار) .. 
بحنت عن تلك الموسوعة الكقيبة التي اشتريتها من أمريكا ذات هرة وفتحت الصفحات 
العصقولة الدى تظهر رسوم الشياطين مها ثانوا يتخيلونقا قذيما .. مجموعة من الصور 
المخيفة بعضها ساذج وبعصضها يوحي بالقدم .. لكن لذ .. هذا الموديل من الشياطين حديد 
تماما .. 

اذلكن كيف حصل عليه الزوحان ؟.. 

اهل تجيب الزوحة عن سؤال كهذا ؟ 

اححتدسي يخبرني بان هذا لن يعحذث .. 


4-قيمينيزم 


قالت لي (عقاق): 

انها نعاية مؤسيتةت لثكنه هة عي - را .. 

كانت كلهات رقيقة كها ترى .. وقد رجت أزرشية ققوة وانا اقم 0 : ْ 

سريعا .. لسيب ها ضار تشذت 0 تذ 1 ية الذحوا: أن الاحوانا 

لثمر ةك إلى 55 [كة ' 

سألتها وأنا :59 القدح : 

هل ستعودين إلى الذاد '" 

قالت وهي تضع ساقا عل ساق: 

'لذ أعتقد .. لم يعد هناك ما يربطني بها..' : 

_'والأطفال ؟., المقترض أن نعودي لكونة ودحدة تفريخ حديدة .. اسف على التعبير لكنذني لذ 
أرى الأهور إلذ في هذا الضوء .. 

قالت قي برود: : 5200-5 ٠‏ 

'إنهم سعداء عنذ حدتهم .. اعتقد أن الذمور تم ترتيبها بشكل مناسب للجميع الذن .!., ' 

'لكن لذبد للأطقفال من أم ..' 

صاحت بعصيبية: 0 000 1 

أاد. (رقعت ).. الشان شاني من فضلك .. انت لن تعيش حياتي ! 

ساد الصمت .. ومن حزين لم أحذ ها يقال .. هذه الهرأة لذ تمر بحالة دررواتأمرعغ بل هي قذ 
جنت تمامًا على لأرححٍ . لبس من المحدي أن اناقش معها شيا .. 


'إن لديه مدخرات لذ باس بها .. لا ننس أنه كان يكسب حيذا .. لذبد من ثمن لكل هذا الوقت 
الذي كان يقضيه خارح البيت.. وهذا الثمن في المصرف الأن وسوف أحصل عليه بعد إنقاء 
اللأجراءات القانونية ., !' 
هكذا هززت راسي ونهضت عازما على القرار. 
فقط لأصطدم بتلك الهرأة العتهناقة قليلذ. .قلف قذر من الحجمال هي لكن عدوانيتها لذ تحقى 
على أحذء ولربقها تضفي عليها عنصر حاذبية ما .. كل الأفاعي والنمور رائعة العحمال .. كلنا 
ع هذا . 

5 قد قابلتقا من قيلء قتكفلت المدعوة ( عفاق ) بتقديمي لها: 

| 'دكتور (رفعت).. صديقدي زر ماهه ي) التي تفضلت بمندي الماوى !' 


حجحجون 


هيروت ذششدقة وه معنات اننا التقينا من قبلء فقالت (ماهي ) هذه: 

'أنا سعيدة بانكها متفاهمانء لكني أرحو الذ تحكم علينا بهذه السرعة يا دكتور (رقعت).. 

أنت رجحل ولن تفهم هذه الأمور ببساطة . النقطة هي اننا نحن النساء ظللنا نتحملكم منذ 
فجر التاريخ .. هناك لحظة انفحجار ما لذ بد أن تأتي .. بالنسية لي هذه اللحظة حاءت منذ 

عشر بسسنوات .. بالنسبة ل زفافم ي) حاءت اللحظة منذ أشهر .. 

طليعا ز(فافي) هي (عفقاق ). ا لاشك في هذا .. 

قلت لقا قي ارتباك: 

'إت الرجال. اال كبار .. لكن سحر الهرأة يكمن في قدرتها على احتواء هذا الطفل .. إنها 

تاخذ قل تداك > برقق وحنكة وتترك الدجل يعتهد أزه المنتصر ..( سهيراميس ) الملكة 

الأشورية جعلت زوحها يتنازل لها عن العرش نم أعدمته .. لكنه ظل سعيذا حتى اللحظة 

الذخيرة د أن زانتية المقطوع كان يبتسم قي بلذهة' 

صحكت مثل معلمي وكالة البلة وقالت: 

هذه هي العبارات النتي يقولها الرحال منذ فجر التاريخ والدتي ظللنا ننتدع .. لكن 

الصذدقة هي أنك قابلت نسوة أذكى ممن قابلتهن من قيل .. هذا لسوء حظك . 

لمم مات يدها تصاقحني بقيصة قوية وقالت: 

'تعال إلى النادت الصغير الذي كوننانه قي المعادي .. نلتقي هناك في الثامنة مساء كل 

ثلذثاء ..هناك يمكنك أن تسهع أراءنا وتناقشها إذا أردت .. إن العنوان هو 

وناؤلتني بطاقة صغيرة بها عنوان وأر رقام هاتف .. 0 

كان اللقاء سينا بحق .. فهي لذ تبذل أي حهد من أحل الرقة أو المعاملة .. لهذا وحذت أن 

إنهاء الزيارة خير سنيل .. قلت كلذها على غرار: 

اههم ديق تسن ع 1 ٠‏ : 

0-6 اتحهت ل الباب فم سنت .. للهرة الأولى أتذكر مكان الباب في بيت أزورة لأول هرة .. 

لكن الحافز كان قويا .. 

وبعد دقائق كنت قفي 5210-7 أنطلق على طريق الكورنيش .. 

لهاذا لم أتحدث عن القلادة الذي أخذتها ؟ 

لذ أعرف .. شعرت يأنه من العفيذ لي أن أبقيها معي بعض الوقت أكثر من هذا .. 


سجون 


في السابعة مساء وحذت أن اليوم هو الثلذثاءء لذا اتحقت الى شقة (عزت) وقرعت الباب 
عذدة هرات :. 
فتت الباب هصذعورا كالعاتةء فرسمعت صضحكة مطميئنة عاتية على وحهيىي وقلت له: 

هل ترغب في الخروج ؟ 
'لذ أدري .. لقذ استيقظت حال و 

'إذن ارتذ ثيابك واحلق ذقنك . 0 سنرت الليلة مجموعة من النساء الحسناوات ! 
كان متشكثا ومعه حق محدث لها رأه معي لم بعد متاكذًا من أي شي ء يتعلق بقيءه 
تككلات آلذ بحادتل كثيرا .. 1 1 
هشكذا ارتدى أفضل ثياب عنذه .. أعني انه صار كالمهرة .. وصفف شعرة. ثم اشار لي 
بعسج أنه ص٠صسبهعكد‏ .. 
هكذا انطلقت بسيارتي نحو المعادي .. قلت له ونحن قي الطريق 
ا سوق تسمع تلذها غريبا .. لكني أرغب في ألذ تحادل .. اكتف 0 والذنصات .. 
إلى ابن نحن ذاهيون بالضيط ؟ 

'الى نات نسائي ..وانا لذ أرغب في أن اكون هناك وحدي' 
قال وهو بضحك في بلذهة : / | 
'مثل أندية الروتاري والليونز ؟.. أنا قد عرضت تعائيلي في تلك الأماكن .. سوف نقابل 
00 من هدام (نازك) وهدام ا ونرتك الكثير من الشراشف 0 الدف ختصص ربعها 
للذيتا 


قلت ضاحية وأنا أتقفادكى سيارة قريبة: 

'لذ هذا ولذ ذاك .. سوق نحعضر احتماعا خصص لسب الرحال .. 

'أفهم هذا الظدان .. الحركة النسائثية الني بعتيو الرسل. .اموا تيقة :عرقتة البشرية 

لقتنا .. لكن هقذة الجمعية تملك قوة انق غير عادية .. للشيت .الأهر دينا حديذا يعتنقه 6 
فيصير قتعصيا .. بل هو أقرب إلى التنويم المغناطيسي .. ٠‏ وأنا أريد أن أفهم .ما نوع 
المعاملة التي تحري هنالك .لو كان الأمعر كها أظن فلسوف أبلخ الشرطة .. 

'شرطة 4" 1 

ضغطت على الفرملة في عصيية فارتظم راسه بالتابلوة وقلت: 

انعم .. لقذ ققدت 0 ي ظروق مؤسية بسبب هذه العجمعية: 5 رأبيت بيتا ناحيتًا يتهدم 3 


لذ ذ احهل لهذهة الجمعية أية مودة .. لو اتضة أن الأمر نوع من غسيل العة فلسوف أعرف 
كيف ٠‏ أوقف لهذا النشاط .. 


توتر وراح يرقب الطريق في قلق .. 


لم نكن الرحلين الوحيدين كما تهنيت .. كان هناك تلذثة رحال وشاب يقول إنه صحفي .. وقد 
وحدنا منضذة بعيدة حلسنا إليها (مزحر الكتلب) بعيذا عن المناضد الذخرت .. .كانت شناك 
منصة صغيرة ومجموعة من المناضد المتنائرة .. على كل منضذة شرشف أجمر اللون 
ودورق ماء بلوري وكوبان ذكان هناك .ساق 5ك يسالك عما ترهب في شريةه .. وأتركت 
أنهن استخدمن رعجلة لأسياب واضحة طيقاء ودعم استنتادي هذا أنهن > كن يبعاملنه بغلظة 
وقرقف لسديذدا بن .. 
أدذ قت كذلك َِ هذه القاعة هي مدخل القيلذ وقد تمت إعادة ترنيبها لتبدو أقرب إلى قاعة 
اجتماعات .. وقد درت بعيدي قي الموحودات فادركت أنعن حميعا يرمقننا بقضول ٠.‏ هذا 
لحسسن: عونيا : 0 الوحيذة لبي تنجلس وى محاصرة كل رؤوادها ذكور سوق تنا ذات 
العذدت من النظرات القضولية . عي التعلرات كان عذوانيا تذلك .. معظم العحاضرات ثكن ف 
العقذ الرابع أو العامس مع 1 3 الجحمال الواصحة .. وان التقت عينات بعيذي و 
لععات؛ فهزت راسها في نقة واناقة .. بعد قليل التقت عيناق بتلك ال ( ماهى ) قصضعحكت 

فذق وحخشية .. 
0 إلى العنيبر سيدة قي العتمعسين مهن العمرء وقالت قي لمقعة مرحة: 
'إن العذد بتزايد دهذا 00-0 
ثم نظرت إلى المعنضدة الدي حلسنا إليها وقالت 
بل إن (يعضهم) معنا .. ؤببذة أنهم اقتنعوا فج رنا !"' 
كان هذا أقوى مذي .. الدعابة التي لن افوتها معها تذئء لذا قلت قي برود: 

ع يي بل نحن (هن) .. بعد قترة من رفض الذكر تتحول الهرأة الى رجحل .. هذا ها 
زاب : 


لحر يبضحك أحد .. وقالت الهرأة متجاهلة ما قلت: 


فى كل يوم كتشف سناء أشريات الشدعة الكيزف: القق تشارتسها الرعدن عليقن ... انف وباك 
كل .شيء .. وهي 4©.. هي مجرد خادمة في البيت لذ تنال أحرًا كالخادمة .. لماذا ......؟ 
٠‏ أطيل عليك .. 


لقذ راجت لسرت 6 الحجحت والبراهين التي نعرفها حميعا .. بعضها منطقي ويروق ليه 
لحن أكثرها يقوم على رقض الذكر بالكامل .. انها تجلم بمجتمع يصير قية الرحل معحرد ظل .. 
مجتمع (أمازون ) حقيقي لذ فائذة فيه لحان الذ للإنحاب: . بعدها يبعودون الى مرتبة الخدم .. 
شب احد الرجال الجالسين معنا غاصبا ورا بحادل 1 


ونظر لي (عزت) مذعورا يسألني الإذن في الرد فأشرت له أن يعمد قليلاً..وظللت كها أنا 
مسترحيا في مقعذي عافذا ذراعي على صذرتي . 

هناك من يحبون العحذل لمحرد الحدل .. من الواضخ أن هذة المجموعة متعصية .. ويجب أن 
أعترف أنني طيلة حياتي الظويلة لع ار قصل عه تسوه م ماد بد جهو عن هو كن كد ال 
اتعنى لو وحدت الشخص الذي يقول في تواضع: معك حق .. لقد كنت مخطنا . 

لكننا نعتقد أن | راءنا حزء من كرامتنا .. حزء من وحودنا .. وهذا بقودنا إلى كوارث طيلة 
الوقت .. تذكر 9 كفار قريش كانوا يعرقون أن لر سل (ص) كان نبيًا حقا لكن أكثرهم لم 
يشأ الدعتراق بالخطا. . وبعضهم استكير ان يأدذي نبي من بني (هاشم )... فهقل نحن حقا 
بعيدون عن كغار قريش إلى هذا الحد ؟ 

هكذا رحت اتابع المناقشة عالها أنها من الطواز ) الذي يحاول فيه كل طرف إقناع الذخر 
بالغباء .. وقلت لنفسي لماذا لذ يخرس هذا الذخ ؟ .. أنا لمر أت لأستمع إليه .. 

بعد ساعة بذا أن الثحتماع انتقى .. فنهضت شاعة بأنذي يعب ان أكره نقسي وأحتقرها 
للأبد لأنني رحل.. 

لخ اسمهع هنا يريت ٠‏ التحطفك مانو قفي القيى قت اهل أن تكون الأمور أسوا... 

على باب هذا النادي وأنا أجلم باستنشاق القواء الطلق -قابلت (عقاف ). سأ فق 


اكمس 

أ'حيف الحال ؟.. هل راقت لك أراؤنا ؟' 

قلت وانا استند على ذراع (عزت): 

"ذا .. انني أكات ابكي تائرا .. لو كنت تعرفين طبيبا يحول الزرحال إلى نساء فلتخيريني 
بعنوانة 0 

“المعيرض 9 ههذة الععلو مات معروقة لك .. لكنك ستكون اهرأة غير حذابة علج الأطلاق ؛' 

بالفنانسية. قلت إنك كنت في الذار عنذها حاء رجال الشرطة .. هل أهذوا شيا من هناك 
5 

_'صثل صاذا '" 

قالت بذات اللهعحة العارصة: 

اي شيه .. شيء من محتويات ( الشوفنيرة ) مثلذ...» 

اللو ل حص وه وقررت ان اتظاهر بالغباع .. 

قلت لها با 

256 3 0 

ائم قررت ان ام 5996 , ال 
!"كانت هناك كلذدة .. ٠‏ كلذدة لد أهمية لها ٠.‏ أعتقد انها كانت ملقاة على السحادة .. لذ اذكر اين , 


نظرت لي نظرة ثابتة .. عيناها تقولذت ع تامر: 'أنت كذاب أيها السافل ..إنها معك..! 1 
اها انا قرددت عليها بنظرة من طراز ؛ "نعم . أنا أكذب لكن كثيف يمكنك اثئبات العكس ؟ .. 
كذاب .. نعم .. انا كذاب .. لص .. نعم ...آنا لص. لكني سرقت محرمة .. لهاذا لم تتوقف 
اسطورة م بابا) كثير| عند موصوع سرقة مجوهرات اللصوص التي قام بها البطل (علي 
قالت وهقي تصاقحني بمودة مفقاحتة: 

'شوف تلنقي ثانية يا دكتور .. ثق بهذا ..' 

هذا ما اتهناة !" , , 

وي السيارة سالدي (عزت) عن معني هذا الذي رايناة, .. قال لي: 

قي رأبي أنهن مجموعة من النساء المخبولات لذ أكثر .. 

قلت أن | أدير المحرك: 

'وفي رأبي أنهن لسن مخبولات الى الحد الذي بوحين به .. وهذا ما يثير قلقي ؛'' 


5-إلى البالوعمة 


عندها يدق 2 وأنت ناثم تشعر بأنه يأتي من أعماق سردتاب سحيق بعيد .. كأنه يأتي 
ما قبل التاريضء ومن حفقرة تركها القهر وهو بنطلق للغقضاء من مكانه في المحيط 
الهادي .. 


نهضت لأرد وأنا أترنة .. البلاط بارت حذا على قدمي الذافتتين. 

كان صوت اهراة يسالدي: 

السابعة صباحا !.. اها زلت ناثها ؟' 

فلت لها وأنا لذ اعرف يقينًا من أنا: 

بالأنذي أنام في الخامسة صباحا .., أي أن الأمهر يشيه أن أوقظك في الثانية صباحًا ..و ...من 


٠‏ أنا (عفاف).. 

2 5 ل 0 5 8 8 . أت .. اللأن لف حو المشاحرات الزوحية والبامية 
وتلك الندوة الشنيعة .. قلت لعا: 

'هذام (عقاف).. أنا أسف ..لم اتعرف الصوت .. 

قالت ضاحكة: 
'لث مشكلة .. على فكرة أنا لم أنم بعذ .. ' 

'ةالسبب 0 
دهن يدري 5 زنها كنت أغعسر في شخص مها ..هل تعرق من شه ب" 

كلت مه ي غباء: 

0 

قالت وي حرأت: : 5 
ل ا ل لمر تبد سعيذا لكنك كذلك لم تبد غاضبا .. انت رجحل تفضل أن 

تستهخج أولذ. . وهذا لعمري طراز نادر من البشر .. هل تتخيل ند عندها عدت لداري ظلت 

صورة كدور: واج 5 تلذحقني .. صورتك وانت تتابع ع د وتخفي أفكارك .. أحب الرجل الذي 
يعحفقى اقكارة.,' 
كان حهاز شف المعادن الحساس في داخلي يعمل بسرعة .. هذا نوع من الذعتراقف 
بالحب لذ شك فيه .. هذه الهرأة تهيم بي حبا ولم تنم ليلتها .. القاعذة الصارمة لذي هي: لذ 
يعكن أن تحيذدي اهرأة بكامل قواها العقلية .. ببساطة لأنني لذ أملك أآبة مؤهلات لذلك .. 
اهناك استتناء واحذ اسمه (ماحي) وهذا بعود لأسباب طويلة منها الذكريات المشتركة 
| ومنها 


لها أفمد سوه الهم رك الكاقي لتحبدي ماما قن لاتسوفدى ع فقن الوقن أن 
تحبذي .. الأرحخ أن تكرهني وتكرة الهقواء الذي أتنفسه .. 
.أله تكن هذه السيدة من كارهات الرحال ؟.. هاذا تجنيه من دحل حديد ؟ 

الأاستنتا المنطقي هو: إنها تلعب بي .. والسيب ؟.. لهاذا الأن بالذات ؟ 
قالت ضاحكة وهي لذ تلسمع أفكاري: 
'اسهمع .. ساتركك تنام الأن لكذني أريذ أن القاك .. 

- تلقين من ؟ + ٠:‏ 

ألفاك يا احمق .. قل وصلت المعلومعة ؟... اخترزر مكانا هادثنا .. ها زرايك في كاقتيريا ل 


فلت ن وأنا أحاول أن أضع قدمي العاريتين على طرف البساط حتى لذأ تتنجهدا: 

ل 0 7 
لجر أضفقفت دي : 
|- سيددي .آنا د 59 أن أكون مادة للتسلية .. وحتى لو افترضنا حدلذ انك تتحذثين بصدق 
فإن أخر اهرأة يمكن أن انجحذب لها قفي الجاليعه هي أرملة ( إبراهيم ) وم أطفاله .. ليكن هذا 
أواضحا .. لو أردت عوني فإنني أرحو أن تنسي هذا الكلام الفارغ والا فانت تطالبينني 
|بالايتعاد نقاتيا.,' 
كان هذا فظا لكن البلاط كان باردًا وكنت أرغب في إنهاء هذه المحادزة سريعا قبل أن أصاب 
يقضمة الصقيع ويبتروا قذمي .. إننا نتصرف احيانا لذ من وحي عقلنا بل من وحدي 
أحسادنا .. ولكم من صداقة هدمت لأن احد الصديقين كان بعاني حموضة نك رائّدة أو اعسات 
مضنيًا .. في رواية ( الغريب) ل (كامو) قتل بطل القصة رحلٌ عربيًا لأن الشمس كانت حارقة 
والذباب يضايقه .. هكذا ضغط الزناد ولم يستطع بعد هذا ان يفسرمر للمحكمة كيف ان الذيباب 
هو الذي حجعله يقتل العربي .. 
قالت لي وهي نضع السماعة: 
أ'تها تشاء !' 
'وتناءيبت كفرس النهر .. بيبوقف أنام طويلة وعنذها اصحو ساعيد تقييم الموقف .. 
اهل كان هن الأفقضل أن أحاريها لأفهم ما تعنيه أمر 0 


في الخامسة صباحًا نقد الوقود الذي تستعين به أعصابي .. 

كان يوها طويلذ مرهقا .. استيفظت في الواهذة بعد الظهر .. لكن ها تلذ ذلك من أعمال حجعل 
الوقود بنفذ سريها .. يجب أن اعترق بأنني لم أتمكن من الجلوس الذ في الثالئة صباحا., 
ماذا كنت أفعل ؟, عفر سدع 1 الات :. مواعيذن ذات طايع طبي .. موعدان مع 
|صديقين .. موعد مع ( كاميليا) صديقي الذكي بعد (لوكنت من قرائي فانت تعرف لهاذا 
| تعمل صيدة. الصدك. ا لذ شقه قيها عذا هذا .. 


كلست في الفراش ورحت أحاول حل الكلهات المتقاطعة قي الجريدة .. وهو شيه 

معستجيل مج ج حالني العقلبة الحالية .. كمسة أذ: . ابتلعه الجحوت من خمسة احخرقف 

( معكوسة). (يونس) عليه السلذدم ؟ . لكنه من 0 أحرف .. استتمعلت حل الصفقوقف 

8 حذاث أحاول ات 0 راس ناوي ) . 35 عق سعد ناو ي) بخط كبير على 

سامش الجريدة .. .. معكوسةهة ا سين .. تهذا بذل على ان مؤلف الكلهات 

المتقاطعة لم يكن أصفى عقلد مني .. لقد وحد نفسه في ورطة خحمسة حروف لذ يعرف ما 

بقعن زهز ارد أن بضيف الباه إلمن الأنسم , . ربها لن يلاحظ أحز .. أنا لحظت ..!.. أي هراء 

هذا ! 

هكذا غصت قي القراشس ا وتناعءبت كالوشق ثم اندسست تحت الغطاء الذاقجت .. إننا قي 

زمهرير الشتاء لهذا يعني الدفه النعاس والعكس صحيخ .. نقضي بعض ٠‏ الوقفت - حنى يذوب 

النلج حول قدميك تم يبذا الذقه يتسرب ببطء لذيذء وسرعان ها تاتي الذحلذم معد وهضي 

في البداية مضطربة مجنونة يحسدها (بريتون) وكل الذخوة السرياليين .. ثم تنخذ شكل 

الحلم المعتاد .. 

كنت قد بدات في الأحلام المنتظمة الأرسطوطالية .. أي التي لها بداية ووسط ونهاية .., 

عندها شعرت بذلك التيار البارد قى الجححرة 

كنت ناثها على ظهري أقط يصون عاك + اشع يتسرب إلى م ا طابعه .. ربها 

كنت في (سييريا) أحارب الدبية, أو كنت في حفل مقفر فى ريدي أكر من شقيه ها .. 

د لذ انجنى معرقة كنقه ..لذ اذكز بالضيط .. 

لكي 5 كنت أغظ .. 

كنت أفط 

وي [اند قا ذاته يتقدم رجحل الثلوج المخيف مني .. البرد يتساقط من قرائدء وهو بخور .. ته 
يجنم قوق ب 9أنا نام على ظمرتب 7 . اند ببعي عنقي 

هذا انه يع . أعرف 5-0 كتذلك .. التعساء الذين تناد لع عشاء دسها وينامون على 

ظهورهم .. إن الكوابيس تزورهم . 

الحائوم .. الشيه الذي يتسلل للنياه على ظهورهم ليلذ ليعجنم فوقهِم .. عندها تنتسرب 

عنقم الحياة .. ٠.‏ أنا عرقت الجائوم من خطاب رهيب ]1 رسلةه لى هدرس شاب لذيد أنه 

(نكرومانسر ) محترم الذن .. ' 0 

في كل ثقاقة هناك من 0 على النيام ليلذ.. لذبذ ان هذا .. 


آم قنحت عيذدي . 


لطقل] 


إكانت الإأضاءة خافتة لكي استطعت أن أراها .. 
لم نكن كاتدالسهرنا دكات سسيف انا 


العينان تتوهحان باللون الأحمر في الظلام .. قل هو لونقها أم أن الأحمر يشع منقما فعل 


د منقوش كتشعر (ميدوسا) .. والقم مفتوح عن أاسنان حادة كلها .. لا ليست كتانياب 
التعبات بل كلها اد صتبر لتدرث . 

كانت خفيقة الوزن لكنها تجنه فوقي وأنا عاحز عن الحعركة.. 

إن يديها الباردتين تحتويان راسي في نوع من الحنان جاده 1 

| إنها حفيقة ولست اتخيل ! ' 

كل هذا يمكن قبوله على عضضء لكن هاذا عن الشيء الذي يحرج من قمهها كانه قعص 
! طويلٍ عدبب يتجه في شوق ونهم إلى أوردة عنقى ؟ 

رابت كيف بلنهم عبان البوا قريسته قيخرج قصيته الهواثئية من تحت حسد الفريسة إلى 
الهواء الطلق كي يستنشق الهواء هباشرة .. المشهد الذي لذبد انه يقتلك رعبا قيل ان 
يقتلك التعبان ! 

انها تفعل الشدء ذاته ! 

من هي *؟.., لذ أعرف . . هي قائتلدي وتقي 

وشعرت بالنقب فى وريد عنقي .. الوريد 0 الذاخلي بالذات .. 

كانت تعمل 5 ث0 ىي نشاط وكقادت . . وكانت صامنة تماما برخم أن الذأهر بسنا شل بحر ١‏ الزثير أو 
الخوار ... : 

حتى أنني لم استطع الحرقة أو الكلام .. فقط حركت ذراعى في وهن لكذني لم أستطع 
رقعهما إلى مستوىك اعلى من القراش .. 

صوت الذمتصاص يثير الغثيات .. . 

وقي اللحظة التالية عه 5 تكن بدفضة هذا العالم :. 

هل الصدمة العصبية قتلتني أم قلبي الواهن؟. 98 ل نهم الذ الطبيب الذتب سيقوم 
| بتسريعدي 

: أتسرب : كالوعة انتزحهصت لسدادتها .. 

| إلى اين ؟ 

اترك هل اعود *؟ 


6-اساطير سامية 


كلد .. لمر أمت لو كنت نف قد لذحظت هذا . 
كنت الذأن راقذا في 5 في ضوع 000 الهمتسرب من الشرقة العفنوحة .. 
قوصىي ا في 0 الغرقة والقراش ذاته قي حال يرئيى 8 
كان هذا كابوسا .. كابوسنا يعلمني ألذ أتناول الزبادي والحبن 5 العشاء .. لكن هادا أل 
إذن ؟. .“ل أنضور وضية اسهل :من .هذة ...لكن:هذة ليست مشكاة لكا ديه لذ متعسينأصلة 
فهذا أفضل .. ْ 
إذن لم امت .. ققدت الوعي لقتني لم امت .. 
نم أدركت أن الأمر لذ يتعلق بكابوس .. 
كانت الوسادة مبللة بالدم الحاق 5 نقضت ادق أن أعلى منامتي ملوتث بالكامل .. 
نهضت إلى الهرأة فخذلتني قذمهاي وسقطت ارضا . 
لقد .. لقذ نزقت كثيرا على ها يبذة مالكو عن ما لق لقتلي 1 
تحاملت على نفسي حتى بلغت الهراة ووكقت أتأمل وحقي الشساهت .. وبالقعل رايت ذلك 
الثقب القبية قوق الوريد الودهي الذاخلي وقد سدته حلطة دم.. كل ها حذدن حقيقي .. 
تذكرت الوطاويط مصاصة الذماء في أمريكا الجعنوبية .. إن الناس يصحون من النوم ليجدوا| 
تقوب فى أرحلهم أو أذرعهم ويصابون بفقر دم عزمن , ٠:‏ أها الحيوانات صغيرة العحعجم قتموت .. 
لقفذ كنت قي قبضة مصاص دماء .. مصاصة دهاء اذا 8 الذقة .. 
لكّن من هو ؟.. 
هاذا راد صدافي 3 

نَم -السوال الأهم -لهاذا لم يقتلني وقد كنت كتطفل بين يديه ؟ 


تناولت وحبة مغذية وبعض أة قراض الحديد .. عندها تكون نسبة صيخ الدم الهيموحلوبين 
أعلى من ستين بالمائة يمكن الأستغناء عن نقل الدمء انا أعتقذ أن هذا هو الجال معي . 


شيع 0 
م اتعرض لمزيج سحري .. 4 595 طعاما هريبا .. لمر .... 

ل هذا ححدث ! 1 1 

هشرعت إلى مكتبي وبحنت عن القلذدة .. منذ البداية ادركت ان هناك عملية تقتيش حجرت 

دشنا . . اقنجام أدراح وعبث في كل مكان .. لكن ذلك الكائن احمق .. انا اخفي هذه الذشياء 

في عاكات الذرح سد الذي لذ يعرق أحد سرهة .. إن هذا المكتب عتيق بخص ابا صديق 

ليء وقد ابتعنه هنه .. في عصر الأب كان يخفي المعوهرات وأوراق العقوت الثمينة في هذا 

لديم السمر عع : انا لذ 06 كيه إلذ ع التبع خ حينها أصمهم على الإقلذع .. وهذا يععلدي 

قاتر| على الوصول لها برعم كل شيء .. ثمر وضعت فيه تلك الفلذدة الى كنت اشعر طيلة 

الوقت أنها تليل مهم وأن رحال التعرظة سيقيبضون علي في أية لحظة بسببها .. 

إذن هذا الكائن كان يبحنث عن القلذدة .. 

عندما تنفحص مريضا وتحد زيادة في كريات الدم الييضاء فإن هذا يعني أن هناك نقطة بذاية 

تنطلق هنها ... ؤانا املك هذة النقطة .. 

لذبد من مدرود سر هذة القلذدة .. 

لثر .. 

لحظة من فضلك .. 0 ١‏ 1 0 

الم يكن وحه ذلك العسة مالوقا ؟... الذ بعكن بشيه من الخيال ان تقترض أن هذا وحه 

هدام (عقاق ) ذاته وقذ جل به تشوهة مفزع ؟ 

عندثذ نكون القصة واصحة .. 

تكون قد عيادت لتسترت القلذدة .. لكنها لمر تحذها ومعنيى هذا أنها ستعود 

لكن . لذبد أنني حننت تهاها .. لهاذا| اتكلم أن هذه حقيقة واقعة ؟. ما 207 نكرت 

الرحال وتنضم لجمعيات من كارهات الرجالء لكن هذا لذ يعني بالضرورة إنها مصاص دماء 

لو تعاملنا بهذا المنطق الجزار اللحهي الذي أتعامل. معة يتحول إلى ضول ليلد.. 

كنت ميليل الأفكار .. بدلت نيابي ب وتاكذت من أنِي أخلفت كل اسع ثم اتحوت المع نثنفة 

ا(عزت).. هذا هو موعد نومه ... سبحن عندما أوقظه لكني لذ اذ عفرا من هذا .. اعتقذ 

أاساقضي ليلدي عنذة أة في قنذق .. لذ أريد أن اعيش هذه النحرية من حديذ .. 


استيقظ كما توقعت بالضيط .. كان مذعورا مندذهشا متعجيا .. وقد سمح لي بالدخول وهو م 
بحك إبطيه.. كان قي منامتة الدي تتنكون من همنامتين 0 قف الداخل اعد لي بعضص 
السك بالصراصير -مشروبه الغخاص -وجلس يصفي لي وأنا احكي له أغرب قصة سمعها 

ي حياته . 
فال لي أخيرا وقد بدأ بقيق: 

هجوم مصاص دما لذ يعني شيا بالنسبة لك على ما أظن .. فحياتك هي تكرار لذات 
الواقعةقء لكتنى أرغب في أن أرى هذه القلذدة .. 
عددت بدي قي حيبي وعرطتي 2-1 

راح يتاملها في اهتمام بعض الوقتء ثم نهيض بلذ كلمة واحذة .. 

0 كها توقعت جاملاة أطلييت ها :.ييدة أنة عتبده أطلسن المتبياطين: الذق أفلكه لكنه» يويك 
ماح صن القن القديم . 

رات بغر الصفحات ودعي النهابة توقف أماه صورة بداثية تحتل نصف الصفحة .. 

هذا هو ها أردت أن آريهة لك .. هذا النقش أشوري ؛'' 
لمر تكن صورة قلذدة .. لكنها كانت تمثل بالضيط ذلك الوحش الذي 0 القلذدة .. لن احيد 
النظر هرنين لذتبين هذه الملذعة التي صارت مالوفة .. نلذثة الرووس .. الأسد .. 

تحت الصورة كتبت بحروقف كبيرة كلمة ( أزموديوس ).. 
أوتحت العنوان بحروف اكبر كتبت عبارة (زوج ليليث).. 


الذن استطيع تجميع هذه الخيوط معا .. 

سألني (عزت) وقد أفاق تماما: 

'الكلام واضحج .. هذه القلذدة تمثل ( أزموديوس) زوح (ليبليث ).. لكن من هي ( ليليث) >" 
قلت له أن دلق كوبا آخر من الشايٍ لأن رأسي سينظقعر . 

ومع الشايٍ الأسوت الثقيل ات انكلم .. كنت أكلم نفسي 5 ي الوقت ذاته: 

قي كل الثنفاقات السامية سوق تجد ذلك النموذخ .. تحذها في يد الأساطير البابلية .. 
الأشورية ٠‏ العربية .. «الصيريد .. الأنثى مصاصة الدهاء التي حرمت الأطفال فقررت أن تنتقم 
من أطغفال الأخريات .. في اليونانية تجد كلذما عن (لذميا) الرهيبة الدي كانت ملكة ليبيا .. 

عند الأشوريين كانت 0 الشيطانة (لذماستةو) التي تقتل الأطقال الصغار .. ربها وهم 5 

أرجام أمهاتهم .. فيما مضي تانوا بقسرون أكثر حالذت هوت الأطفال والإسفاض على هذا 
الضوء .. طبعا هناك موضوع طبى شدبيد الأهمية اليوم اسمةه خالاقعت] أدقاتة جعلن5 أو 
510 والغرب ساهر الأن على بحث هذه التفسيرات .. قيل إن سبب هذا هو الأجهات 
! 0 . قيل إن الرصيع بفقد «السيطرة م على ؟ بجهازة لحراري عندها ينام على بطنةه ويذتر 
8 ي الذغطية .. هذه نظرياتء لكن القذماء وحدوا | بسهولة كما فى نشاأة 


أية أسطورة .. معرد ظاهرة طييعية غامضة يخترعون لها قصة معقذةء وكان الحل هو أن 
الأخت ( لذمعاستو) تتسلل لتقتك بالطقل .. لهذا كانوا يرسمون قي غرقة نوم الطقل داثرة 
بداخلها ادم وحواء .. وكانوا يكتبون على الحدران : اخرحي يا ليليث ..' 

هنا تدخل (عزت): 

'لحظة .. أنت تتكلم عن (لأماستو) فمنتى ظهرت (ليليث ) هذن ؟ 

قلت له قي غيظ لمقاطعدي: : 

قلت لك إنها نفس الكائن في عدة ثقافقات .. لذميا .. لذماستو .. ليليث .. الذخوات إميوسي 
أو مورموليسيا (الذتاب المخيفة)..كلهن الشيه ذاته على الأرجخ .. قلت لك انهم كانوا 
بضعون رسم أدم وحواء على العذران مع كلمات تبعذها عن الطقل مثل (سينوتي) ة 

( سانسينوي )... لذ احد يعرف معنى هذه الكلمهات لكنها مقيدة على ما يبذة .,' 

وقحاة توقفت عن القلذم وهتقت: 

ب( سينوت ) !!.. قهمت !... ( يونيس ) عقلوبية ! لغد أنقذت الكلمات المتقاطعة حياتي 

أهسن ...لولم اكتب: الأسدم. قلف الحريذة قلويها .. 

قال (عزت) قي علل: 

'لن أطالب بالتفاصيل لأنك حجننت تهامًا .. فقط اكمل قصتك .. 

قلت له غير هبال باتقامه لي بالجنون: 

'قيل إن الطفل لو صضحك فقي نومه قالسيب هو أن (ليليث) في الغرفة .. وكان عليك أن 
تنضرب شفتية بإصبعك لتطردها .. 

نظر حوله وارتحف وقاك: 

الحق بقال إنها لقصة مفزعة .. إنذي لد أشعر بأندذي على ما يرام .. هذا هو التغسير الذي 
أقالوت لضحك الطفل أثناء نومه ؟.. كانت أمي تقول إن الطفل يحلم بعمن يشتهون أبات !.. أما 
الويكى فهذا لأنه يحلم بمن يشتمهون أمره !' 

قلت باسها: 0 
على الأقل قصة (ليليث) مهذبة خالية من الشتائم .. بالنسبة ل (لأماستو) قيل إنها برأس 
اسذد ولها حناحان كالطير .. ارق هذا محرد تنويع على العنقاء .. وقانت النساء الجوامل 
در قلذدة قيها صورة ( بازوزة ) عذهة ( لذماتسو) العتيذ ..هذا لحمايتهن من اللأحهقاض طيعا ' 
نم اضصقت: 

أ-'لهذا كانوا بينصحون الرحال بالك يناموا وحدهم في الداد انك ى اف اول ال 
تكتفي بمهارسة نشاطها مع الأطفال بل كانت تختار أحياتا الفا النائمعين على ظهمورهم 
لتمتص دمهم .. إن اسم (ليليث ) غريب .. يقال احيانا إنه مستوحى من اسم (ليليتو) - روخ 
الريخ أو ليلذك التي تعني ( الليل) في المخطوطات السومرية في (أور).. على فكرة كانت 
شناك مواحقة مهمة بينها وبين ( حتلحاميش ) عندها كانت تعتتيجئت في شحرة الصقصاقف على 
إصضفة له الغرات .. وقيل إنها تعيش في الخراتب وسط بنات أوى والبوم والتعابين .. هؤلذء 
أسيرتها . 

بنالنق (غخرت) وهو بحاول تذكر ها قلنه: 

'قلت إن للقصة طابعا عحيريا .. 


لهذا صحيد 5-0 ال مر بدذخل هنا في مجموعة من التخاريف النلمودية .. قاليهود يعتقدون 
أن قلتت 2-5 الأننهة الذولى قيل حواء - التي رفضت أن تعتضع ا اذهي» قويت أن 
لتصرد عليه من نه موكبت بأن صارت هذا الستسم . على قكرة هناك اليوم جمعيات نسائثية 
عديدةى3 سي انيل ترفض سلطة الرحل وتعتقد أن لحت 2 قد حان للخلاص هند وشهار 
تشذت اعد ا هو ( ليليث ) نفسها !.. كذلك يعتقد اليقود أن بان ( سماد عليه السلذم 
شك في ( بلقيس ) ملكة سبا عندها واف أن ساقيها مشعرتان أكثر من اللذزم وحسيها 
( ليليث).. انت تعرقف ا سياقيها فندها خشيت كوه ص تذخل قصر 
البلور الذي بناه ..على فكرة .. هناك أساطير تنحدث عن كون (لبليث) عقيمة لذ تنجبء 
وأساطير تتحدن حن أبنائها. الأشرار مثلقًا الذين يطلق عليهم (ليليم ).. 
-وقموضوع زوحها هذا ؟ 

داة 5.. تتحكذت عن الدستالة ١:‏ أزموديوس ) '؟.. إنه قي العقاثد البقودية ملك الشنياطين.. 
مقمته محجذدة حذا هىي ا الذزواح .. إنه يفرق بين الزوح وزوحته ويحبيقهما ف ل 
والزنا .. ويقال انه طرد لكك اررض عصر ف قاطت تنعويذة من قلب وكبذد السمكة اللي 0-7 


حرف 

نعيضص (عزت) إلى المقتبة ليضع ذلك المجلد الذي حاء به وقال: 

'إن كل هذا مسلء لكن لذ تقل لي إن هذه الأساطير العبرية الأشورية ذات مصداقية .., لذ 
اتقل لي إن سبب الهقحجوم عليك امس هو ان (ليليث) كانت هارة بالصدفةء فوحدتك نائما 
| على ظهرك ..' 


'بالطبع لذ .. لكني أحد رائتحة مالوفة في كل هذا .. هناك من بحاول أن بعيد إحياء هذه , 
القصة .. هناك زوحة متمردة على زوحها .. مجموعة من الزوحات الثاثرات على الرحل .ام لذ 
تريذ اطقالها .. والسبب *... هناك قلذدة عليقا صوارت 5 الخ الذي يفرق بين الرحل وزوحه 
وهذه القلذدة تبحث عنها الدمجة لأنها تخصها. ٠‏ هناك شحوم ليذى ي من كاتن لذ أحد ها بصفه 
الث بانه مصاص دهاهء .. ألذ يدق هذا كله خرسنا ؟.. 

'هل نتهم الزوحة_بأنها (ليليث) ؟ 

'أتقم شخصا ما بانه حول هذه الزوحة الرقيقة المطيعة إلى (ليليث). . وأراهن على أنها 
تعداةل 1 : ٠‏ لهاذا لم تستعد أطقالها بعذ ؟.. لأنها تخشيى أن توذيهم .. انها تتحول ولذ 
حيلة لها قي ذلك 


كوت انتبعر بالغباء والبلذهة لكذي رحت اخط على ثل الحدران قي الصالة لفظة ( سينوي ).. 
إن القصة كلها عحيبة فلذ أقل مهن التعامل معها باسلوت 2 
تقرر أن أنام عيد زعدت ‏ . لكن الى عتى ؟ 0 0 
هل تملك هذه الليليث قدرات قائثئقة ؟.. هل سوق تعرق اين القلذدة واين انا ؟... هل سوقف 
نتاتي إلي هنا طالية القضاء على *؛ 
إل أعرف .. ١‏ 
ترى لو استردت قلذدتها قفهل تتركذي وشاني ؟ 
اد ادق 31 
| إنه التلذناع .. عندها حاوت السابعة والنصف شعرت برغبة ملحة قي ان اذهب إلى ذلك 
الذجتماع قي المعادي .. 5907 
هعذا استقللت سيارتي ولم يكن (غعزت) في الذار لذا أزمعت أن اذهب وحدي .., أرب 
وحه (عفاق).. 
كان العمشهد 0 بها عرقنه منذ أسبوع لكن عدد اماد كان 0 وأعتقد أي كنت 
الرحل الوحيذ .. هذا بالطبيع لو التزهنا حذود الذدب فلم نتهم بعض النسوة هناك بالرجولة .. 
زَابت هدام ( عفاق ) تعشى مع صديقتها المخيفة. قناديتها .. 
نظرت لي قي هزية من الدذهشة والمقت .. قجريت إليها . 
كنت اكلم ونا ايظر فى عينيتقا .. ترك هل أنت حقا ؟. . هل كنت أنت ذلك الكائن الشيطاني 
الذي حنم قوقي ي الظلام يحاول انتزاع الحياة من أوردتني ؟.. لذ اصدق ولذ اربط بين 
اخرحت القلذدة من حيبي وقلت ا 
'القلذدة الدى حكيت لك عنها .. لقذ 0 ١‏ 
النرعنها من يدي فقي شيه من اللقفة .. فى حقيبة يذها الصعيرة . 
|'هذا النقش 0 .. اعتقد انها قلذدة ائرية +" 
اقالت بصوت كالفحيخ: ٍ 
انها ميرات بالخ الأهمية .. تدكرنى بعمدي : 
| المادية صفر لكنها لذ تقدر بثمن معنويا . 
|اساد صمت تقيل ثم اهزت رأسها وا سياد 


هكذا وحدت نفسي أحلس وحيذا عند أطراف المكانه ودنا مذي ذلك الشاب الذي يعمل 
ناتلة .. لحظت انه شديد الوسامة والعمال .. طبعا .. ليس الرحال فقط هم من يشترطون 
سكرتيرة حسنة المظهر او سافقية حميلة .. إن المعاملة هنا بالمثل .. طلبت منه قذخ 
قهوة .. ثم سالنه قعسا: 
من صاحب هذة القبلة >" 
كان شابا حزينا لذ يبذوة سعيذا بما يبقوم. بك .., . لذا قال همسا : 

'هي ليست في مصر .. انها تذعي هدام (ليلى).. لم أرها قط ؛' 
هل هي مصرية 4" 
اريها كانت لركية 500000 قناكة 3 
بذات الحلسة .. ومن حذديذد 0 تلك الخطيبة المفوهة التي تشتم الرحال عشر هرات قي 
كل حملة نقولها .. ومن حديذ تصاعذت اهات الذستحسانت .. 
قيمينزم .. قلتها الى مسا وأنا أر شف القعوة ... 
شؤلنء النسوة ؛ محانينء وهن بالفعل يتخلين طواعية عن أقوىك سلاح في ترسانة الهرأة 5 
رقتها .. على ثل حال يها انني الرجل الوحيد هنا ققد صارت السنيائم تنهال على رأسي 
مركزة .. لذ بعكن أن اقترضص أنها عامة .. بل نشاي مصوبة متعمدة ١‏ . 
بعنذ بهم ج ساعة 8 داب أن عدي أن أرجل 000 أن كت احهرنا إلى شكل صلقت للنظر .. 
هكذ!ا ايستقللت. ستاردفة اتا الف الخاد وفي تشذاث الهرة 0-7 كن اعنزم النوم قي 
شقني .. ابتعت حبنا وبيضا وبعضص اكير وقررت أن أعذ العشاء ل (عزت) على 5 
الشكر لاستتضافتى . 
اكانا قد صاد إلى الدار قفحكيت له تفاصيل ما حذث .. وقضينا أكثر الليل نتكلم في السياسة 
والغن .., وقي الا صباحًا بذا أن علينا النوم مبكرين .. إن بوسعنا السهر حتيى العاشرة 
صباحا لكن لابذ للمره أن يعنى بتسعياك- .. 
هكذا دخل فراشه بعد الحاح مذنيء وافترشت أنا الأريكة في الصالة .. خرخ من غرفة النوم 
جاملذ لجافا تقيلة بصلح للوقاية م من الذنقفحارات النووية فشكرته والتقفت به وتصذدت.. 
وسهعت الأنوار تغلق قبل انا | راها ها لق " 
لأبد أنني نعمت نصف ساعة أو أكثر 5 كنت هناك في ذلك الأحتماع العجيب أصفغىي 
للنسوة بتشاحرزن بصدد ثيقية القضاء ء على الرحال .. على غرار مزرعة حيوانات (جورحخ 
| اقرويل)... قدمهان شيعه سدييع .. اربع ع أقذام شديه حسن .. شارب ولحية شييه سيج .. 
| الموت 


اللكزدموييهم ما والفحر ‏ للكردمة وه : .. الصوث لمرهوت السحو هتروث الفكر زمومون 
الإستروحين .. الموت لشديان الخصية والمجد للشريان الرحمي . 


.. إنني أرك المكاتٍ قي هذا ا الحاقت .. التعائيل العملذقة القببعحة 
م رع 0 طلة الوقت .. ارك “السقفت 3 
غريب هذا السقف .. إن به بقعا كبيرة .. ليد أن سات كن الطابق العلوي لذيه خلل في 
مغطس الحمام .. يحب أن يتنبه (عزت) لهذا قبل ان 0 السقف فوق راسه .. 
لكنقا تتحرك ! 
هذه البقعج تنحرك .. 
ادكقت النظر ادم لمر صهصذدت بدي أتحسس بجنا عن عويناتي التي تركتها بحواري على مقعد 
حوار الذريكة . تسوه على عيذني .. لذ مزاح هنالك 
-22 ليست بقجا 1 
إنه حسم ع ف يبزحف علج السقف .., ا5 
أطرافه الأربعة متعسمًا بالسقف . . العا نف 
)إن له الشعرا طويلة متهذلذ... إن 1 اننى 
ا(ليليت) !!.. 
5 هنا !! 
ذانت ذلك الجسذ المرن ينزلي فوق الجذار متجها إلى غرفة النوم حيث ينام (عزت).. لذ 
أعرف كيف ولذ عمتى استطاع أن يذخل من قرحة الباب العليا.. وقي لحظة لم بعذ منه قوقي 
إلذ الذيل الطويل . 
وكان تصرقىي انمد من تفكيري .. 
مذدت يدي بسرعة إلى الباب وأغلقته بعنف .. فانغلق على الذيل الععلاق.. 
وجاك ما توقعده وختشيتة .. 
القذ دوت الصراخ المريع الذي يصم الذذان .. 
إاصراخ لذ يمكن وصفقهةه .. ٠‏ صراخ تتعنيى لو أنك مت كي يتوقف ولو ثانية واحذة .. 
اصرحة لذ نادي يي صني 0 ع صن أعماق أعماق التاريخ . ٠‏ صن لسظر .. من أساظير العبرانيين 


قرب شي ء إلى بورص صهم يزحف هناك وقد قرد 
أن هذا البورص فى حجم الأنسان ! 


وعلى الأرض سقط ذلك الشقه المفزز يتلوك .. 

لقد قمت ببتر الذيل .. 

ونهقضت مسرعا إلى منضذة أدواتٍ النحت . . وضعت فرصا من النترات تحت لساني أولاء ثم 
وحدت ذلك الأزميل العملاق الذي كن: عبت أعفتر شاحسا 1 ان يبسقط فوقي .. قيضت عليه 
بقوة ثم تناولت المطرقة وفتحت الات : ٍ 1 

وفي الظلذم وحدت ذلك الشيء المريع على الأرض بعوي ويصرخ كانه صفارة إنذارء وهو 
يتحرك ألف حركة في الدقيقة .. كان يتلوك فقي ثل اتجاه وقد ققد القدرة على الذتزان ..كان 
بحرك يديه وذراعيه في القواء عقلوبا على ظهمرةء وبسرعة لذ نتصدق ولم أفكة متيرا : 
غرست الإزميل في الصدر مباشرة مصعم عليه .. نم هوين فوق طرقه والفظ فد كما 
كانوا بقتلون مصاصي دماء (هامر) في السينها .. 

شيع بارد ينبثقي ليبلل وحهي وتيابي . 

ثم همد الحسد اخيرا .. 

أين (عزت) ؟ 

صحت هناديا أهزة 5 يفتج النور لكنه لمر يفعل .. 

تهكذا نهقضت أنا بحتا عن المفتاح .. وكان ها رأيته يضوق 0 5 

على الذرض كان ذلك المشهد المريع الدع أتركه لخيالك . ى القراش كان (عزت) مهددا 
على وحهقه برتحف وقد صار لونه أزرق تهاها .. مذدت يذ و 3ك لبكك كلم الشعر بك .., 
ححوظ عينيه يودي بالفوت بالتاكيذ ذ .. إنها لم تقييره .. إنه باختصار يمر بأزمة ل أدبسون ) 
المعروقة من قرط ما مر به من يفاك .. هكذا شان العصابين بهذا العرض .. لأا يتحملون أي 
المع التسون ات نوة فه باللنمت. | 
حاولت أن أتناسي الكابوس الراقة على الارعب وحريت إلى الصيدلية قي الحجهام .. انا 

: أعرفها أكثر منه ادف اعذدتها بنقسي .. زحاحة محلول ملعي وبعضص حقن 

| الهايدروكورتيزون .. حهاز محلول . 3 

لهاذا هاحم المعسةخة غرقة النوم للق يعاحمني ؟.. أعتقا لذن كلمة ( سينوي) كانت فقي 
الصالة ولو فقكرت حيذا لكتبتها ف ي كل ركن .. هذا طبعا لو كانت لها أية قيمة .. 

اوعدت بسرعة إلى القنى فعلقت حهاز المجلول إلى اطار الناقذة قوق القراش. وقمت 
ابتدبيبت نف الذبرة إلى عروقه 0-7 أفرغت حقنة قى وؤريذة .. 

اتجهت إلى الاب لذحت عن قريد. قبن الققاقير م شنا شعرت بتلك اليد تنطيق على ساقي . 
/يدذقوية قاسية كانها ملزمة النجار. 


ي القاعدة . لذ تعبر عوق جنة العسخ الكفيت انذا لأنه يصحو داتها في تلك اللحظة .. 

ى القاعدذة وقد آْ : 
5 فزعي لذ 3 . لكني 5 اللحظة التالية أدركت أنه لذ ينوي القجوم .. 
كان بنظر لي ب للق الس الجمراوينء ومن بين شقتين دافقيتين قال بصوت 5الفحيخ: 
'اسمها (ليلى) ! 0 بتركوك !! 
ثم تلت عني اليذ .. 
عندها أيقنت باه بذع 0 للشك أن هذا الشيه كان هو ([عفاق ) ذاتها . 
لقد كانت الملذمة واصحة .. . صحيح أن تشوها مريجا أسكانها علد مرفرض عتفيديظل] و التق قف 
مكانه والنظرة وي العينين .. لأسباب تقِذت فلات صديق دراستك الذبتذأثية عندها بلقاك 
وأنت قي سن المعا 
وعندها بدأ الدخان بتضاعد عرفت أن القصة انتقت .. قصة هذا المسخ على الأقل .. 
فعأة بدا الحعس: كقطعة فهم انتقى ما بها من طاقة .. فقط بقع حمراء تتوهة هنا وهناكء 
ثم بنهار جزء .. يليه جزء آخر . 1 
عملية عصوية معكمة اعدف عنقا أن بصير هذا الشييء كومة من الرماد خلذل دقيقة .. 
سوف يكون التنظيف سهلة.. لن و لذ إلى المكنسة وكنت أحسب الأمر سيكون اعقذ .. 
لكنها تركت أثرًا معمًا أشكرها عليه .. وقذ تناولته بحرص من بين الرمات .. 
/الذخان يصلة الغرفة .. 
مشيت متزنعا إلى القزايش حيث كان (عزت) يرقذ .. 
نج عينيه ببطه والعرق يغرق الملذءة ويصنع له شاربا صغيرا على شفقته العليا .. 
قال بصوت قامس وذاهن: 
'هاذا حذدن *" 


8-مغامرة سخيفة 


راخ الأطفال يلتهمون الجلوى التي حلبتها لهمء وبعد قليل جاءت أم (سيد) حاملة صينية 
عليها كوب من الشاي فاخذتها شاكرا .. بدت لي مسنة فعلة بحاحة إلى من يعنى بها هي 
تير 


0 أم ( إبراهيم ) تجلس أمامي مستندة إلى عصا .. نموذح لها سيطلق عليه الأطباء فيها 
بعد اسم ( متلذزمة 2).. وهو خليط فريذ من مرضي البوك السكري وارتفاع دهون الدذم 

دلبداءة وارتفاع ضغط الدذم .. اي كل 55 من شانة ان يقضي على القلب .. وكانت قذ فقذت 

ابنها هما أضاف إلى الذمما ألهًا لذ بوصف: .. 

اقالت لدي وهضي تنحسس ظيرها كانها تقوم بتحبيرة 

الام الدي ليسد لها خير في زوحها ولذ ابناتها حذيرة 5 تصير حطب جهنم .. قلتذهب إلى 


ربعا كانت مظلوعة .. ربها كانت مريصضة ..إن العقل يعرض'" 
ي غصبية: 
آنا نا مريضة لكن هذا لا يمنعني من القيام بواحبي .. هي تخلت عن زوحها 
.. والأن اختفت نهاما .. لذ يعرف أحد في أرة 0 من جهنم ترقذء لكذني 


ظ كانت (عفاف) ة اك تماما .. الكل يبحت عنقا والشرطة تقتشس” لكن لذ ثر لها .. 

اعتقات أنها عنذ ع من أقاربها لذ نعرفه .. زوحة كهذه يمكن أن تكون في 9 مقان 

وقت لذي صبرزن. 

أن حُنت أعرف ال قومة رماد قي سلة معملذت (عزت ).. 

ابحب أن اعترق انذني حون حجن لكل ما نضوت + كن ترك عاذ كان بوسعي ؟.. هل يحب أن 
اتركقها نعصنئص دمصي لق أنها كانت مضيقة مهقذبة قيما سبق *.. لقذ تحركت الأمور 0 
اتراحيدي إغريقي حعل لذ مقر أمامي الذ مها فعلت . 

أمها (عزت) فقد استرد عافيته سريعا ... ولم تتناتل كلمة عن الموضوع إلذ بعذ يوم تاعل .. 

| انوت العلسة قنهضت 4 معلنا رغيدي فى ا .. كان هذف العلسة هو أن 

| اطمثن عله ى الأطقال .. قد قعلت .. وخاولت ان 


ابعذ عن ذهني فكرة أن شؤلذءع الأطقال فقذوا أباهم نم لذ يعرفون انهم فقدوا أمقم .. وانني 
العستول عن 0 .. لكدىي لذ الوم نفسي البتة .. 
وعلى الباب اقسهت أن انتقم ... سوف يذفع من فعل هذا كله الثمن .. 
لكن من هو ؟ 


'اسمهها (ليلى) !.. لن يتركوك !!' 
'اسهها (ليلى) !.. لن يتركوك !!' 


أدور بسياردي حول تلك الفيلذ في المعادي بعد منتصف الليل.. 

بالنسية لي صار الأهر قاضحا تماما .. صاحية القيلذ اسهها 5 7 22 حذاك 
'اسهها ليلى ., لن يتركوك'. . هل تجد اسم أة قرب إلى (ليليث ) من (ليلى) ؟... 

لكن من هي واين هي ؟ 

قال المسة إنهم لن يتركوزي .. هم كثير إذن .. ولهاذا لن يتركوزي ؟ .. واضح أن التخلي عن 


القلذدة لم يكف لشطبى من ادع الضحايا .. لهذا عادت قي تلك الليلة .. لكن لهاذا ؟.. 

حاليا هناك سبب هعم هو الذأنتقام .. لحن لهادا عادت هقف لي ي مع أن القلادة معها ؟.. ربها 

لأنذني اعرف اكتر را هما يحب .. ديها لاقم حسبوزي أعرف أكثر برصصا بسح 

أنا أبذه مرييًا عندها أكون هريبا .. هذا شيع معروف عني .. في الماضي كان أولات خالي 
يسرقون المربى معي لكذي الح ادق بسي ليقن 8 الذى ببذة أتها . 

باه أن تغلرات: عييف قالت لعؤلذء النسوةة بوضوح تام: انا اعرق قل شي 00 .. أعرف كل 

لنماويح غن (لبليتك ) ولسوة. أقضىي عن 

هكذا لم بعد أمامي خيار .. أنا لذ انتغم فحسب ,. بل | 

اشعر بالعخجل من نقسف ف سد ل عي ع 55552 

هذه الفيلة وتسللت إلى الدذاخل حاملة كشاقا .. فإذا هاحمني أحذههم وجهت له ركلة نم 

كتمت قمه كي لذ يصرخ .. هذا لو كنت من أتغلال العصح + . لخذف ع سس عاكع ددا أده 0 

من العادي .. فهِاذا| بوسعي أن أفعل ؟.. 

ابوابة مغلقة عليها حنزير صجم .. ولذ توجد إضاءة بالداخل .. قيلذ مقجورة هي .. هذا واصح 

اتهاصا.. 


واصلت الدورات .. 
تمر اوقفت سيارتي في بقعة امقيقه من تلك البقاع الصالحة للسرقة .. لو عذت قوحدت 
زجاحها سليها لظننت اننا نعيش قي الصدينة القاصلة .. 
ترجلت ورحت أمشى الهوينى قوق لاه فريز المحيط بالقيلذ .. شذ ها يختلف الأمر في هذة 
الليلة الباردة الصموت عن الذفر فق 5 ي أمصسيات النلذناء الصاحبة .. 
رائجحة نباتات .. رائجدة 0 1 8 يدي في حيبي وأواصل العشي .. 
وهنا وحذت ها ابحث عنهة .. 
كانت هناك بالفعل بوابة صغيرة مواربة .. بوابة خلفية مفتوحة قليلذ وارتفاع السور في هذا 
الجزء منخفض .. هل هم حمقيى إلى هذا الحد ؟.. يمكن لأي لص في يومه الأول أن يتسلل 
| إلى الدذاخل .. 
لذ .. ليسوا حمقى 
أعتقن أن هذا كمين .. هذا هو التفسير الأوحذ , 
وكققت أنظر حولي .. هل أعود لسيارتي ؟. . تمان الخيار مغريا لكنه يحمل كارنة صضعنية: لن 
اصرف 0-1 5-6 في روؤية هذه القيلذ من الداخل . 

احدت ن للسيارة لكن ليس لأستقلهاء 56 لذخذ كشاف البطارية د لقي صغيرة دسستها قي 
احتيبي .. ثمر عدت إلى سور القيلذث ووققت ارقب البوابة .. الذغعراء الذي بعلب النذم .. أنظر 
اللبوابة 6 نظدة مدمن الخهر الذي تاب لله لكنه وحد زحاحة أمامه .. نظرة زثر النساء الذي 
استقامغ ونشو الذن 2-1-5 أهام غانئية لدجلؤه لها .. فقي بده من الموؤكد أنني اندم .. 
أعرف نف سأندم .. لكنذنىي ساأندم - كثر لو لمر أدخل .. 
وفى هذه اللحظة حاء الحل بصورة قذرية .. 


سمعت صضوت الور انا واقف حوار البوابة موشك على الدخوك.. 

فتواريت وراء شحرة عملدقة هناك خارح السور.. 

إن الصوت 2 ى من الحديقة .. هذا واصة .. 

اهل هناك كلذب ؟.. 1 

عدت ادقفق اكثز إن الظلذم تامس لكذي ظللت فيه فترة لذ باس بهاء وهذا حعل شبكيدى 
شبكية قط .. إلى ارك ليس بوضوح لكن ارى .. 

هذا الصوت ؛. 

الذ ذا شك دي .أن هناك ها يحرك الأشحار في الحذيقة .. لذ يوجد نسيم .. إذن ؟ 


امم سحن ته 


ريا فءة 

من حذع إحدت الأشجار العملذقة داشت ذلك الحسم يحخرح .. يتكور .. ثم يزحف على الأرض 
زحقا لينوارك في الظلدم . : , . 5 

أنا رأبت ذلك العحسم من قل .. رابتة على سقف شقة (عزت).. غير انني متاكد من انه 
حسد اخر 

وفذي للحظة التالية انساب حسد آخر ليخرج من شحرة آخرى عملاقة في الحديقة .. ومن 
حديد توارى في الظلذم .. 

اين يذهقبون ؟ 


'#ط'“”كانت هناك مواحهقة مهمة بينها وبين ( حلعاميش ) عندما كانت تختبئ قي شحرة 
الصغصاقف على صقة نهد القرات#؛ جح ' 

هذا نهو .. 

التعديل الأشوري للتوابيت الشهيرة الدي يبيت قيها مصاصوة الدماء .. 

إن هذه الكائنات لذ تعيش قفي القيلذ.. إنها لحيس في جذوع الأشحجار في الحديقة .. تكرار 
عمل لما كانت (ليليث) ذاتقا تفعله في الأساطير .. قيل ل ( حلعاميش ) إن شحرة الصقصاف 
تؤوي شيطانة .. هكذا هاحم الشحرة واقتلعها .. 

أن بذ شبن 3 

لم تطل دهشني لأنذي رأيت حافة السور تنتقفخ فقي الظلذم .. ثم ققمت .. إن كائنا من هذة 
الكائنات قد تسلقه وانزلق من فوقه كانه سحلية .. فيدا البروفيل عكس الضوء أن السور 
ذاته ينتفخ .. 

إنه الذن في الخارح !... حارج القيلذ !... قي شارع المعادي القادت | 

فقمت الأن لهاذا لم تكن هنالك كلات .. لذ يوحذ كلب يتحمل هذا المشعد 7 قات 
الكائنات المخيفة . 

إنها تغادر لأن ساعتها قن اوت .. 

ساعة الغذاء أو ساعة القتل . 

مخلوق آخر بنزلق فوق البسسوز منجها في طريق أآخر .. 

هناك اربعة من هذة المخلوقات تزحف الذن كالسعالف المهرولة عبر شوارع المعاديه 

| وهدقها 0 ٠‏ سوق تتسلل إلى غرق نوم رحال ينامون ا ظهورهم يعتقدون أن هذا 
إكابوس ...ريما يموت_الرحل مثل (إبراهيم) أو يفقد قواه بيطء .. 


لكن النتبحة واحذة .. 

زبها هناك واحدة من هؤلاء تنطلق نعو داري الذن . ٠‏ لكنها لن تحذني . 

بالمناسبة .. هاذا عن حاسة شم هذه المسوة ؟, . فلمل أنه ننجه لهدف محدد ولا تبحث 
عين:شايوك السييل: .. فلنامك أنها لذ تشم راتحة الأدرينالين كها تفعل الأسود «النمور . 

وماذا| عن الرؤية الليلية التي أثق بأنها تمتلكها ؟ 

يجب ان اقر الذت .. 


لقذ رايت ها يكقيني .. 


9- الحريق 


وتصلت إلى سيارتف فادرت المخرك . 5 
إن الطقس بارت فقلذيذ اننىي ساحد عض العسر ف ... كرو كرو ثرو !... حهذا لله ! 
ا 0 في شوارع المعادي الخالية وقدرت 9 يحب أن دا البيت لأطمتن على 
عتى بنتقى هذا الكابوس ؟.. على الأقل هناك أربعة من هذه الكائنات تبحث 
قي الظلذم .. هذا شيعه يبعث القشعريرة حتها .. 


لقذ فيا الشيء على زحاج السيارة فأحقلت .. كانت صدمة قوية ارتجت لها السيارةء ثم 
بدآت أذرك ها هنالك , 
إنه واحدة من تلك الليليثات قذ سقطت على الزحاح .. يبدو أنها كانت قذ زحفت على حسم 
السيارة ثم تسلقت إلى السقف .. والذن هي تطل علي مقلوبة من أعلى 

رايت ذلك. الوحه الشيطاني الذي الفته والعينين الذاميتين .. مع أنبوب المي إياة الذة : . 
يحرج من الفقم يحاول اختراق الزحاخ .. دعك من أن لسحاندت تتشبث بالزحاح بما يوحي بان 
لها معصات في أناملها .. 

سحلية أدمية ... لكن ليتها كانت كذلك فعلذ.. 

القصور الذاتي .. رحت أحاول التذكر .. لو مولت الغرملة فأين بكون اتجاهها ؟.. هل تحطم 
الرجاة لتضريني أمر سقط إلى لهام ...لذ وقت للتذبر ... 


عد فى عرملة سياه توشك على أن تخرق قاع السيارة خرقا .. ورأيت الشيه يطير 
للأعام .. تذكرت الأن .. إنها اكتسبت سرعة السيارة لذا تواصل رحلتها للأمام .. 

وسرعان ها تراحعت بالسيارة للوراءء ثم انطلقت مذعورًا فارًا من هذا المكان الكثيب .. 
هل هلكت ؟ 

لد أعليق م: 

الو كانت فرملة سيارة قادرة على قتل (ليليث) لكان العالم مكانًا أحمل بكثير .. 


نحرق الحديقة ؟.. هل ١‏ 00 5 00 


ي السيارقء ثم قتحت له الباب .. 
قلت دقو ينب قف المقعذ بحواري: 
'لن أقوم بهذا العمل وحذزي .. أريدك معفى ١.‏ ' 
وانطلقت بالسيارة وسط الشوارع شيه الخالية .. 
كان موشكا على الخروخ لبذء يومه بعد منتصف الليل كعادتدء حينها قابلته على الذرج .. 
أوعنذها طلبت منه خذمة أخوية بسيطة: أن يساعدنزي في حرق تلك الحديقة .. 
رحت اشرخ له ها رأيت في الطريق ثم أضفت: 1 
'لذ يمن انا أطلب هذا من حهة رسمية ما .لذأ يمكن أن أفعله وحذري 7 اريذ من 
يساعذني .. اعتقد أن العدى تكله سيصحو على هذه النيران .. يمكن بسهولة أن نعد نقسينا 
وي اشيج 1 
اهد يذه بيقنت المقيضص وهو يغمعم: 
ا-'اذن هذا قراق بيذي وبينك .. 
صضحت قى عصبية: 
“هل حننت ؟.. لو وثبت من السيارة للقيت حتقك .؟' 
أةلة بقيت لذخلت السحن ..' 
عدت أقول في صبر: ١ ١‏ 
“اسمع يا (عزت).. القصة لذ مزاح فيها ... انت تعرف طرقا منها .. إنها فرصتي الذهبية ان 
احرق هذه الأشحار بينها تلك الكائنات فى معهتها المفزعة .. ثمة احتمهال +535 إن ينجت هذا 
ي القضاء عليها .. في قصص مصاصي الدماء يلقون في التابوت الفارعغ صلييًا كي بمنعوا 
١‏ ع الذقاء من العودة .. هكذا بحد نفسه معرضا للعالم الخارحدي وضوء الشمس .. 
'وصلنا إلى القيلذ الساكنة في الظلذم .. 
لخر اتغيب كثيرا لكن . 
ترى هل عادت تلك الكائنات ؟ 1 
|ادققت السيارة والمحرك دائثر في أثقثر بقاع الشارع اظلذها .. وترعحلت حاملد الكيروسين .. 
قلت ل (عزت) الذي ظل عد قاد شير عن في المغادرة: 
سوق تقف بجوار السيارة وتراقب الطريق .. عندها ترك سيارة تقترب أو رجحل 0 0 
| خراب ا 0 تصدر صونا بنذرني .. كلهم في القصص يصدر صوت البومة ., | 
:. | أنه بصلخ .. 


تت تا ا سي يدا 


قال في صيق : 
0 أعرف صوت البومة . 
'إذن اصدر صوت 7 الأرض) .. 
وقبل أن يرد كنت أدلف طبر البوابة اليد الصواربة إلى الحديقة . 
لو صخ تقديري فلن أحد خفيرا هنا .. أي خغفير يقيل حراسة هذا الكابوس ؟. . ببده أن هناك 
كر اس انانننا عراسة التلذتك .لكنه لا تقزم فق الفيل .. على الأقل لن بعسك بواب نوبي غاضب 
بتلذبيبي . 
الحديقة مظلمة ساكنة .. كل شحرة تصلخ تي تكقون وحشا يمد ذراعيه المخلبيتين نحوك.. 
الكّذني لذ أجبيبر على استعمهال الضوء .. 
اوصلت إلى أبعد ركن سمحت به شحاعتي .. هناك ركن مظلم نماما فلا أحسر على الذنو 
أهنة .. لذ اعرق ها ينتظر هناك . 
ابذات اسكتب الكيروةدسين قى سا ,, ان العقل يتخلى عني .. انه الذعد .. انه ال عأدقم 
ها تعبر الكتلهة الذنجليزية .. 
ااسكب الكيرةسين فى كل مهمكان ؤانا اتقدم نجتو اليوابة التي دتخلت هنها .. 
هذا الصوت 0 
اصوت (عناق الأرض)!.. هل هذا صوته أم هو تصور (عزت) الأحمق لصوته ؟.. 
كنت قد وصلت إلى العارج قطوحت الحركن ء ثم أشعلت عود تقاب وطوحت به 5 955 
اسكبته .. لحظطة ثم بدأ الوه الأزرق الخافت ... يزحف ببطء 
ابتعدت بضعة أمتار عن سور الفيلذ ونظرت الى حيث كانت التينتارة ... بق عت 5 
هذا أسخف وقت بقرر أن يفرغ فيه مثانتدء والأسواأ أن يفعل هذا في مكان عام , 01 ها 
اقترضته ولم ارة .. 
ونظرت إلى اللهب الذي بدأ يشتد ثم يتمصسك بقاعدة أقرب الأشجار لي .. 


اهل افر الأن أم اراقب ما نم ؟... كانت قذهاي تعملذن بقانون خاص بهماء ولم نكونا على 
|ااستعدات للرحيل من دون أن تعرفا ما تم يقينا . 

فحأة رأبت حسها ملتهيا بخرجح من حذع الس .. الفتحتة التي تسكنها السناحب في 
|القصص المصورة .. هذا سنحاب غريب نوعا لذ يوحي بجو افلذم ( ديزني).. 


إنهة بئب نم يتذحرة علي الأرض كرة من النيران .. لا استطيع الحكم على ححمه لقنه بذا لي 
في «حعجم كلب كبير . 

ورابت لتخرة أحرف تسل اقب اوقا شيعه خفاتن + 

كانت هذه هي اللحظة الني قررت فيها أن الخطر 2 .. خطر ما بالحديقة وخطر الناس 
الذين سيرون ها حل بالحديقة .. لقد اقتنعت قذماتي وقررتا أن منطقي سليم .. 

اهشكذا اندقعت إلى السيارة .. : 1 ' 

ظ اين (حعزت) ؟.. لذ يمكن ان يكون بهذا الغباء .. توقعت ان يكون بانتظاري متحغزا مشدودا 
أكوتر القوسء لكنه ليس هنا . اعتقد ان التفسير يختلف عن كونه احمق .. 

اثمة شيء حدث له .. شيء معيف على الأرحج .. 

أنظرت حولي ملهوقا .. نظرت داخل السيارة ل اذى قفي 

الوهج يتعالى والنيرانت تترقرق كبحيرة ملعونة .. 

وثبت الى السيازرة وأدرت المصحرك . 

الو كان غييًا فهو يستحق ما يحدث له .. فليقبض عليه أو فليعد من المعادي مشيًا على 
أقدذميةه .. أي شيه .. أها لو كان شيء قد حدث له فلن أعرف الذ اذا ابتعدت .. 

| وانطلقت بالسيارة إلى شارع حانيي . 

'وت#سرحان ما كنت أترك الحي العِادت 00 


ل)1-النساءع 


لخر بظهر (عزت) حتى الصباح . 
رجت أقضي الساعات في شنال مار فعلا ألذ وهو قضم أظفاري .. 
لذ استطيع إابلذغ الشرطة .. هاذا أقول ؟.. لقذ فقدته ونحن نحرق تلك القيلذ بالمعادي ؟ لو 
ابلغت عن اختفاثه قلن اذثر تفاصيل .. قها قيمة هذا إذن ؟ 
هم لذ يعرفون ما أعرقه وبالتالي من العستحيل أن ببذءوا بذابة صحيحة .. 
القصة كها يلي: لقد انقرت أحذ تلك الكاثئنات ب (عزت) وهو يقف حوار السيارةء 0 الأرجح 
أطلق (عزت) صيحة عناق الأرض -التيى لذ يعرف كيف تكون -قبل أن يحمله الشي 
مبتعذا 1 
قالي أينت:»© 
امصسكت ورقة ورسمعت عليها خطوطا .. ما يشبه خرائط السريان المعنطقي التي يرسعصها 
المهند سون ومبرمجو الكمبيوتر .. بذاية الخيط هي ( عفاق ).. ( عفاق ) تحولت إلى (ليليث ) 
وضارت معها القلذدة .. ثم قتلت زوحها .. من حولها لهذا المسة ؟.. واحذدة من تلك النسوة 
ي المعادي.. هل هي (عاهي) 3 3 ر (صاقمي) ؟.. أم (فمىي) ؟ ا 
0 النسوة لم ياتين من قراغ .. هناك من حولهن .. إذن الخيط يبذا من هدام (ليلى) التي 
لم ألقها قط والتي ب «تولت القيلةذ 2 مأوك عات 0 الذهاء في الليل وقاعة اجتماعات 
5 رهات الرحل في ايام الثلذثاء .. 
إذن لذ مقر إذا ما نكت البحتث عن بذاية الختيط من مقابلة النساء 
0 أعرف شقة (ماهي) ولسوف أزورها 0 
انها لزيارة مريقةء لكن هنذ عتى اعتبر زيارة أي شخص نشاطا محينا ؟ 


كما قلت قانت ( ماهه ىا إمرأة عمتلثة .. على 5 كذر من اعمال لكن عدوانيتها لذ حعى مله 
: أحدء ولربها تضفقىي عليعا عنصر حاذبية ما .. حاذبية النهور الدي لذ تقاوم .. 
أوكها قلت كانت شخصيتها أقوى وسنها تير من ( عقاف ؛»؛.. 


2 8ض 22 7 9 


لقد زرنها على عير موعنء وقد أعددت في ذهني برنامحا نافها لتقغسير رقن الزيارة .. بأقلاة 
ا .. واححيبنا .. أم اماف .. الخ .. كلام سوف أحسن قوله مع تغطية مواضع الضعف 
في قصني بالكثير من ال .. .. تشم مرا مر !أ 1 

ي تتاب للناقذ د الأمريكدي (والثر كير ) يقول إن كتاب المسرح لم يبعودوا يتعبون امس 
50 لهذا بذلا من أن يذكر كاتب المسرحية على لسان بطلته حوازا يوحي بالحب مع 
التردذد يكتفضي بأن بقول: 


ماري (بلهجة ذات معنيى): أنا لا أرى هذا .. 
فيرت البطل الذي يجب أن بقول يلذما معت الداهل القاسي: 
شارك (بلقحة ذات معنيى): أما أنا فارك ذلك .. 


هكذا تصلخ (لهحة ذات معنى ) هذة لسد تغرات التأليف وتلقي بعبءه كل شييء على 
العمئلين .. وأنا أدعمن أن ال (عممهم ) داللعثمة بمكن أن تذاريا أمري كمؤلف أعذار فاشل .. 
اكنحت لي الباب قبدت قى عينها نظرة ناريةء سرعان ها حولتها الحى مده لكين التوعدين أنه 
ايعتيف 

9 دعندي إلى الدخول .. 

دخلت وآنا أقول شيتا عن محاولتي الأاتصال لأخذ موعد وفشلي في ... : 

هنا وحدت الشلة كلها بالداخل .. زمي) ورصافه ي) وبعض الوحوة التي كنت أراها في 
اجتماعات المعادي .. لتقل إن العدد كان خمسنا أو ستا .. 

المهم هنا هو ان اكترهن - كن يضعن ضصمادات على أذ رع هن أو وحوههن ! 

قالت لقن بطريقة تهنيلية 

- دكنور (رفعت 25 . صديق (عقاق ) . 

اقلت مصححجحا: 

-اصضديةق زوج ( عفاف) رحمه الله .. 
'ليرجم الله الجميع .. 

حلست التنسسناء 1 بعدذوانية واضحة. ايل شناك الكثير من الحروق .. 
هذا وله تفسير واحد .. لكن هل يعرقن دوري قي القصة ؟ 

قلت قفي 0 

_'خيزا ؟.. ارك الكثير من الضعادات ؟' 


-) 1 


قالت إحداهن نوهي تشعل لفاقة تبخ: 

'قذر وقلطف ؛, ' 

وقالت ( ماهي): 1 

'الح نتسمع حقا ؟.. ذلك النادي في المعادي قذ شب فيه ختريق .. لولذ ستر الله لذحترقنا 
حميعا ,' 

هل تعنين أنكن اجتمعتن هناك بعد احتصاع التلذناع ؟" 

قالت أحذاهن في ثبات: 

6'انة ملتقانا 0 التلذناع الذ نذقة عامة ؛.,' 

وفالت ( عاهضى ) وقهىي تا لير 

'قذر ولطف .. طبعا تعتقد الشرطة أن هناك 0-0 . شناك حركن كيروةسين قارع .. لخن 
أعتقد أنه لذ يجب أن نلقي كل مستولية على فاعل مجهول .. هناك القضاء والقذر .. كان 
مكتوبا أن يشب حريق قى شذةن الساعة بالشيهظ. 5 5 

حقا !.. يا للذيمان !. -00- أن تسمع هذا الكلذح عق قر وق د .. اعتقد ان فيه نوعا 
فين السكرية::توغا من التعديد زيها 

هنا سمعت إحداهن شن .. نظرت إلى مصدر الصوت قوحذت إحذافن تكنتم صرخة عن 
طريق منديل دسته قي ٠‏ قهها .. ونظرت لها الأخريات بها معنات: اخترسي يا بلهاء ! 

ليس الذمر مقصورا عله بعض الحروق اإذن .. هناك من ققدن صديقاتهن .. 

أه قضد نا بناتجن كك 


فجأة رأيت حسما ملتهدًا يخرج من حذع الشجرة .. الفتئحة الذي تسكنها السناحب في 
القصص المصورة .. هذا سنحاب غريب نوعا لذ يوحي بجو افلذم ( ديزني ).. 

|إنه ينب ثم يتدحرج على الأرض كرة هن النيران .. لا استطيع الحكم على حجمه لكنه بذا لي 
فقي حجم كلب كُبير .. 


'وماذا عن الأطفال ؟.. إن أم ( إبراهيم ).. م م .. لذ اعرف له أقارب .. م م .. ربها قالت لك 
(عفقاف) شيتا ...م ح' 
هراء كثير من هذا النوع .. فقالت لي ( ماهي ): 


ال 2 أذ كته عن (عفاف) باعتبارها الفقيدة .. هي احتفقت لكنها ستعود ٠‏ لهذا أنا أحافظ 
على الأطقفال في غيابها لكني لخ 5 م افقو ع انر اننا قمر لو خظر لك هذا . 

تفززت رأاسي موافقا . 

ي قذت اللعظة جل المكان شغتى يبحمل صينية عليها فدح من القهوة .. طبعا .لذبذ من 

0 ر ذثمر هنا .. رقعت عينى قاد رقت أنه ذلك القفتى الوسيم الذي يقوم بخذمتهقن قي 

النادت .. 

نظر لي نظرة ذات معني وهز راسه ثم وضع الطيق أاعامىي مع كوب هاء بارد وابتعذ ... 
رقعت القدح وعلى القور رايت تلك القصاصة الورقية المطوية الذي وضعت بعناية تحت 
القدخ .. ورفعت راسف فوحدت النسوة حالسات على الذريكة المواحهة يتهامسن وقد 
اعليهن الحدية .. هكذا قنتحت القصاصة بلحظة واحدة 5 واجذدة والقيت نظدة: 

'بعد اعد أطلب دول الجهام !!' 

وقي اللحظة التالية كانت القصاصة. : في تفي المغلقة .. ورجت ارشف الققوة .. 

هاذا|ا سيقذمهة لي *؟.. معلومات طبيعا .. وعلنى الأرحج إنذا زاها. 
قرعت من القعوة قنهضت وقلت بتقذيب بولغ فيه وأنا انظ لذ هب 

'سيكون هذا وقخًا .. لكذي بالفعل أرغب في معرفة مكان الحمام هنا ..' 
'لهاذ| ؟"' 

'ليس لتعلم قيادة السيارات .. أ الحهام لأسياب فسيولوحية قوية"' 

قمعسة خبينة ها مج صحكة رقيعة خافتت وانشاوت . نحو العهر الحانيي . 
اكانت شقة صغيرة انيقة نم إعداد ديكورها بعناية .. وقد كان ستاء ر اسفن نتضة: الصمرء فازحنه 
0 .. وفي نهاية المهر رأبت ذلك القفتى بقف فى 5 صغير على الطراز الأمريكي وهو 
ايقطع بصلا بالسكين .. كيف عرقت أنه بصل © . لأنه له وتميف الكادة التمخظهم.: 

سألته بصوت مسموع : 
'الحمهام لو سمحت .' 1 
أقاشار إلى غرفقة على حانب الممرء ثم رقع إصبعه إلى شقتيه كي اسكت .. ومن دون 
اتلهة واحذة تقدم ليفقتت باب الغرقة الواقعة اماه 


الحمام بالضبط ..وأشار لي كي أنظر وهو لذ يكف عن استنشاق المخاط .. 

تمر رايت دده 

رأيت غرف نوم نساء معملات من قبلء لكن هذة تفوقت عليها جميعا . 

إذن هؤلذء النسوة يقمن هنا إقامة كاملة ..لقذ أحرق شخص ما الاسكان الذي كن ينمن 
فيها .. وهذا الشخحص أعرقه . .. قهل يعرقنه ؟ 

لن اضف لك ها رأبت .. لذ اع وخف شذة الأسعاف ., لكك الذسلت الفتيائكة د صلق انع 
ياتين بقراتسمن هنا أحيانا .. أما هذه الأشياء المتنائرة قصلذءات تم تدعيمها بالنشاء وععين 
الورق لتتخذ شكل قجوات .. . توابيت بدائية تسم لكائن بأن ينام فيها .. عش بذائتي حذا .. 
بيولوحي جذا .. تشعر بأنك رأيته من قيل في أتٍِ بيت عقارب اة ملجا صراصير .. 

كانت رائحة الغرقة لذ تطاق. لذا استدرت لأدخل العمهام ..وأنا اتحامل على كدمم 

شهيق عميييق .. بجب أن أسترد هدوتي السابق لكة ه] عنمل وهم عورضل نه مويه 
أعدي الهرأة .. 
اأنا الأن في شقة واحدة مع هذه الغيلثن العبرية .. 
اهل يسمحن لي بالمغادرة ؟ 5 

خرحت من الحمام قوحدت القتى يدس ورقة صغيرة اخرى قي يدي ثم عاد إلى المطبة 
دون أن ينطق حرقا .. 

وهشكذا خرحت إلى الصالة .. 1 

نظرت إلى الأرض كي لذ أرى هذه الوحوة التي أعرف الأن حيذا ها تعنيه .. 

وقلت بتعذيب مبالغ قيه: 
| “شكرا على الحفاوةء لكن لذبد من أن أرجل الذن . 

فالت زماهي) وهي تنظر لوحقي متفحصة : 

هل انت علي ما يرام ©" 

'بالقعل .. انا ابذو شاحيا مريضا عندهما 0 سيدات حميلذت .. 

به نسحك اسلف .. ققط قالت احداهن: 
/-شكذا الرحال .. ينترون عبارات الغزلك وسط الكلذم بلذ داع ولذ معني .. ققط على سبيل 
رصي الشباك لعلف تلتقط لد .. لم تقل ( سيدات ذكيات أو مقذبات أو لطيقات) .. الجحمات 
|هوكل شيء وهو كل ما ترونه قي النساء .,' 


لهر اكن مستعذا لمناقشة ( تمكين الهرأة تمعيبار للنهة البشري) مع تلك العسوة: لذا اتحقت 
إلى الباب وفتحعته وخرحت ..أغلقته خلفي كي لذ تتبعني السيدة (ماهي ) وتتفحخص 


وحقي . 
ترك عاذ نجحنويه الورقة ؟ 


1]<“تشسغايدل 


لا بيحين شان مدعور هام .. إنهن يراقينني حيذا ...لكدي سوف اتمكن من القرار اليوم 
حعندها برسلندي 3 ى مهاهورية.. قايلني غذا الخميس عنذ منتضصف الليل في فيلا المعادتي.. 
سوف أخبرك كيف تصل لهذام (ليلى ) وصذبقك' 


طن ع طن سن ع سي عن اطي لي عاد طن طن عن لي عا" لي لي لط اطي كي ع لي ع ان 


فرك الورقة مرتينء وزراق لدي أن الفتيى يستعمل ضصضمير المثنى ونون الوقاية بحذق (إنمِن 
فى 1 يرسلندي). .. ببذة أنه تسن م .. ثم طويتها ورحت اقكر 
بالفعل شعرت أن هذا القتى سحين في هذا البيت .. لو كان بويتاسوانا ميل إلى هذا 
الذجتمال قلزيد أنه يتيسن في كانه سم عقيم .. يعنى بمجموعة من مصاصات الذهماء وينظف 


لعن غرفتهنء وهو كاية حارية في قصر امع لنك) غير قادر على القراز. 

إنه يعرف الكثيرء ولذ شك في أن التخلص منه صار محتوما بالنسبة لتلك التفساء ء بمجرت ألا 
بجحتحن إليه.. 

كان حملي هو اليوم التاليء لذا قررت أن أنتظر . 

قغط ررحت أعمل خيالي قذر ها استطعت كي أعرف ما بمكن أن أواجهه وكيف أنقية .. 

لذ أعرف يقيثاء لكذي بحنت في تتبى حتى قرات كل ها دون عن أسطورة (لبليث )ء كها 
بحنت حصن نسخة ( القردوةوس المفقود) ل ( ميلتون) ... تلك الملحمة النانوية الحدينة الدي 
نحاول ان تجذهوة حذهو العلثحم القديمعة .. إنها تحكدي عن (ليليث ) وهي ملقة بالخرافقات طبيها 
وتصطدم بما نعرقه دينيا يشكل واضجء لكنها قد تقدم لي بعض النقاط .. 1 
علقت على أكيْر من حدار في شقتي لفظة ( سينوي)., لا أعرف إن كانت هي ما انقذني 
دفي تلك الليلة أم لذء لني لن اترك احتهالةٌ بلذ تجرية .. 

: إنه التكميس . 

اند هنذ بداية اكوم نتقلص معدي توترا .. 


وعندما اقترب منتصف الليل حملت حقيبدي واتعجهت إلى باب الشقة .. .غير أندي لم انس أن ع 
أحري بعض الذحتياطات السرية .. ما هي ؟... إذنا كيف تكون سرية لو أخبرتك بها ؟.. على 

كل حال اتصلت بالأسطج ى ( بدر) ليقسم لي على المصحف أنه لن يختذلذدي 

لذ أعرف إن كنت ساعود أ لد .. لخن أعرف شيمًا واحذا .. يجب أن أكون في المكان الذي 
بوحد فيه (عزرت).. تحت الأرض أو فوقها .. أنا العسقول م حذن له إن كان حذث له 


د 1 


لحر يبد لي الأعر مختلقا عندها اقتربت .. 

لذ أعتقد أن الحريق أحدث ضررزا إلى هذا الحذ .. 

القمر ساطع والرؤية واضحة. لهذا عندها دنوت أكثر رأيت أن الحذيقة تجولت الى 

مرعب .. بالقفعل تكفل الحعحريق مع حهقود زحال الإطفاء قي تحويلها إلى مستنقع 0-6 فيه 
الرهماد بالماء . والفوضى العامة في تل مكان ... الأشحار صارت نسوة عجائز يليسن 
الأسهال وينظرن للقادم في ريبة .. 1 

لكن البيت سليم لم بعس .. هذا متوقع .. لقد أبلخ الجيران المطاقيع قحاوت قبل ان تصل 


النيران للبيت ذاته .. 

لذبد أن هذه الكائنات التي احترقت تفحمت سريعها كلم يفهم أحد حقيقة وحودها , 

درت حول السور الحديدي ببطه كما قعلت من قبل .. وقي النهاية وصلت تلك الفردة للك 
البوابة الصغيرة التي احتزتها عنذها اشعلت النار بالذ كل .. 

فى بهذم الميزة تعر يمه للأهر طابج افتحام التاصد ديل مسال #أعوؤاه قصولهه عد 
دخل هذه الفيلذ .. لقذ انتهكت سريتها المقدذسة .. الحريق حعل لها طابعا عاما .. 

أين هو ؟ 

وذي الظلام رأبته .. كان واققا تحت شحيرة محترقة وهو بعسك كشاقا لم يفتحه. 

ا'ت. (رقعت ) “"' 

اكان صضة دك حاتقا . ٠‏ لسر ناا ٠‏ عندها أحمل مع أشخاص مذجورين مق مني اشعر بأنذي 
على ها يرام .. ضعفهم يمنحني نفقة ... 

5 هذه دعا الذرضي (السبحة) وقلت بصوت لم أتعمد إخقاءة: 

إانعم .. على فكرة لم أعرف اسهك بعذ ..' 


لاتامن) ب.' 0 0 
وهو اسم شبابي عحذاكها ترى .. وقفت حوارة أنظر للأشحار المحترقة من حولنا .. يبدة انك 
لوانكات إلى شحرة واحذة لذنهارت .. 

د ني الظلذم: 
.قل لي ها تعرق .. 
0 بصوت كالفجيخ : 

'أولة اقول لك ها يفرقن .. كلقن يعرفن أنك من حرق هذة الأشحار 

“قل لي شيثا حديذا .. توقفعت هذا من نظراتهن وطريقة كلذمعن 5 كيف تعيش مع 
هاته النسهوة ؟" :2 
'لقد استفرقت كتثيرًا حتنى أعرف الحقيقة ., في البذاية كنت أعمل في هذه الفيلة بتكليف 
من هدام (مها)... ‏ 
- زرماهه ي ).' 

نعم .. ف (ماهي ).. كانت هي التي تصدر لي التعليمات وكّنت أتقاصيى أجحري مصنها 
أولم يكن العمل كثيرا .. ففقظ تغذيم الشراب والطعام لقن في احتماعاتهن .. ثم حدث الحريق 
فطلبت مذي أن أعمل في دارها .. هناك عرقت د الحقيقة .. إن هؤلنء النسوة ؛ لذ يتقين 
حقيقتهن .. وصدرت لي الأ اضر أن أكته السر والذ فأن دمي لذ تمن لهت .. ووحدت أنني مخبر 
على البقاء + عن أخرخ أبذا ..أنا عبد 0 لذ أنال أحرًا إلذ طعاميء واتلقى الضدبات والإهانات .. 
عندما تهينك امرأة فيوسعك أن ترتء لكن أن بقينك كاتئن له أشانت كالخناحر وله لسان يشيهة 
العصص فهذا يجعلك عاحزا تطفقل.. كنت مذعورا إلى حد أنني لم أحاول القرار .. كان الأهر 
يغوق الواقع .. لن تحميدي الست مرغ .. لن يحمهيذني ان يوقعن تعهذا بعدذم 0 لي في 
كر رب قسم, شرطة .. إنهن كوق الحدران وقوق الزمن وقوق القانون.. كن يعرقن انني لن 

فر ولن ا»تسر على ذلكء لذا 5 كن يتكلمن بحرية .. وعرفت الكثير حذا .. فلمها ظهرت انت في 
0 صععت على أن تر لق ٠‏ صمقت كذلك على ان اكر من غرقتي الني انام قيها .. 
شضبطت على المواسير وها أخرقه هو أنذي لن أعود 5 
ظ كأن عه يعلك الخيار 
انم قال وهو بشغل كشافه وبحتفي عدستة بقبضته كي يكون الشهاع رفيعا واهنا لذ بران 
0 بالخارح: : 
ٍ الجبر الثاني هو ان هذام (ليلى) هنا .,' 
| 'وصديقي ؟ 


| صديقك »؟.. لذ أعرف أين صديفك لكني هناكد انه معها .. 


55-0 العذام هذه ؟' | ك5 

أاشار بالكتشاف إلى إحذت الأشحار المتذاعية .. استطعت ان ارك تلك الفتحة قرب 
فاعدتها . . قندة كبيرة لسصخ بصرور انيتا : 

قلت له وأنا أوفنق الفتحة الموحسة: 

'لذ ببذة الذمر مريعا . 

إن هناك شبكة 7 تحت هذه الحديقة وهضي تقوت الى مكان المعسخة .. سوف ننزل مها ' 
دنوت من الفتحة وسلطت شعماع كشافي لأسفل .. هناك درحات فعل, 0 درحات بل 
منتفضات صنعت في الوحل و«الححارة لتسهل النزولك لأسقل .. 

هل يحتاح الأمر إلى أينشتاين ليعرف أن هذا كمين ؟ 

الفنى نقفسة لذ يريجحدي عقي كن أنه خائف مذعور كالقار لكنة الذأن صاء ر أشجع من 0 
لذ شيه يرعمه على العو ...لذ شيه يرغمه على 50 معدي .. فلهانا صار فجأة مولها 
بمعاونة اخيه الأنسان ؟ 

وانظر للقتى متعهليًا في الضوه الخافت 

تشذت العلافد الجميلة الناعمة الخالية من الرحولة... هناك رحل وسيم لأنه رحل فعلة مثل 
--02 ستيوارت ) 5ل رشدت اباظة )- . وشناك رجحل 5 لديم لذن في ملذمحه شيمًا صن الذنئى 
على غرار (رودلف #النتينة) العمثل الذيطالي القديم .. لحن هناك افتراضا أبخر .. لهاذا لذ 
يكون القتى اننى ؟.. محرد أنئى قصيرة الشعر ذات صوت خشن قليلا ؟.. 
هذا يضع النقاط على الأحرفء وتكون هذه كلها معرد خدعة سخيفة من النساء .. منذ 
البدابة كانت هناك فناة من بينهن تتظاهر بانها رجحل .. 

الورقة الني قدمت لي كانت بعلمقن حجميعاء وقد يعدي هذا أن حفل الأستقبال حاهز . 
5 كد بسمة الوقت بإحراء تحليل بجنا عن حسيم (باز) أو الكروقمو سوم ”. ا ا 
بإجراء أشعة صوتية للبحث عن العبيضين أو عد تفرعات الشديان العحرققي الذاخلي . 
| مهل أذ قر هن هنا ام اقاهر اجرب 3 

برا ترب . 
| وهكذا أاشرت. له كي يندل . . 
اؤتوكلت على اللةء ونظرت 0 | ا الاين 
| هكذا انذ سست دي الفندة بدوريف 3 


7 - المواحهة 


لذ دكر كم مرة في حياتي هبطت فيها درحات مظلمة على ضوء تشاق .. 

لكّن حقذ م تختلف لك لذ كن ثقة للشخص الذي ينزل معي .. ثم 0 النزول خبر 
حجذع شحرة أمر رهيب نوا .. 

الذهر لذ يصدق لكنها الحقيقة. .. فعلا أنا الأن اهشي في نفق تحت ارض الحديقة 5 

كان أول ها طالع نظري هو تلك الجنة المحترقة .. حنئة شديء أة يي عقرزت 5مبير ::-صزكة 
'مقزعة على الوحه العشوةه ومخالب تحاول انا تقيض على شديه .. وذيل تقلص بالعتواين 5 
إن المعتر قي قذ يتتذون وضع الملذكم الشهير بسبب تخلط 00 العضلات وقصرها .. 
يبدو ان هذه الكاثنات عنذها تحترق يتقلص ذيلها . 

الكن .. لهاذا لم تنحول هذه الحنة الى رمهاد وتتل شجد ؟.. في كل هرة أدرك أنني أحهل الكثير 
عن هذة الكائنات .. لذ توحد قواع: نابنة للعبة ... : 

أواصل العشي في الممر الرهيب ..تم يبدو لي من العشقة اننا نصعذ .. 

اقي النقاية نخرح . 

لقد صرت على م ان القتى ليس نقي النقس .. لهاذا لمر يصبيه الذعر أو يندهش من 
مراك الجنة ؟.. ثم كيف بلغ هذه الذرحة فن العلم وشو يزعم أن ها يعرفه عرقه من استرزاق 
السمع ؟.. هل استراق السمع إلى محادنة يجعلك قادرا على المشي في مكان 0 3 
لكن المعشهد الذي رايته لذ يصذق .. 

إننذي فقي ساحة واسعة .. سقل ممتذ على مرمي البصر تملوؤه خرائب غريبة الطابع .. 

لون السماء قرمزق أرجواني موحس . 

'انت دي عالم مختلف .. أنت في عاله ب( ليليت) ومن هذه الفقنتحة كانت ند خل وتجخرةخ إلء 
اعالهنا . 

اهما رقف لقم الذي اقتادني إلى هنا  ..‏ . 

| والاأرض غريبة مقونة من احجار صلدة .. تذمر ان الصلذدة تتتلف عن الصلذبة... الصلذدة هي 
اقابلية الغلز للخذ ش ... وقد كانت هذه الذرض كذلك .. 

|أشار الغنى إلى مجموعة من الخرائب تبدة أقرب إلى حجارة منراكمة فوق بعضهاء وهمس: 


'إنها هناك . , أن لن اتبعك . 
ونظرت من حولي فرأيت 7 أوك تقف ملتفة تنظر لي الود ينه 
(القنك ) مبتعذا . . إن هذا هو وسط ( ليليث ) فعلذ. ٠‏ الاناظير كي قن أنه تعيش ف 
الخرائب بين يت وبنات أوك .. 
ثم سمعت الزئثيز يتعالى من وراع الخرائب .. 
ذيي البداية ارتج علي.. ثم بدات اقهم .. 
من وراء الخرائب ارك الشهييه يرتقع ثم ات .. يرتفع ثم يعبط .. والزثير يتعالى 
لخ أريذ أن أرى لكنىي كهنت أن هذا الشي هة الزوح الغاصب الذي انتظرني لول 
ال 00 : 
.- كان تصور القذهاء له دقيقا فإن هذا وحش ذهو ثلذثة رءوس يمتطي اسذ 

قذها إوزة .. وهو غاضب أو حاتع أو كلذهها ...أي مسة هذا ؟...لا اريذ 

سفعت حقيف الحناحين من خلقىي ها قدت 9 
0 ظ 
لمر بن الفتى اهرأة مدسوسة علي لتقودني إلى الكمين .. 
اثنت احمق عنذها تصورت هذا .. 
القد كان هو ( ليليث ) ذاتها !! 


إن صنذ البدذاية كانت هذام ( ليلى) موحودة تراقب كل شف 

لنا الققوة أثناء الجتماعاتء وكانت هي الخادم الذي يعنى 0 في 

اكانت هذه طريقتها لمراقية الذهور .. وأعنرف أنها طريقة بارعة .. 

كان وصفها شبيه دقيق في ال اهل ضف ذ كنت أحمق عندما تصور رت أنها واحدة أخرى من 
الكائتنات التي قابلتها في هذن المغامرة.. اليوم أستطيع أن أعلنها لكل علماء الأساطير: 
(ليليث) هي (لاماتسو).. 

الن اصفها لك لذن هذا ليس في وسعي .. فقط اذكر الفم .. نعم .. لذ يمكن أن تنساة 
ابسهولة ..ينفقتتة وينغلق بطريقة تذمرك بغالق الكامهيرا.. مجموعة من البتلات أو الصقاتح 
ع ع ل نا ب قل اتجاه عن قريسة ماء نم تعود 
المحيتها 


آهذا كل ما استطيع قوله لأني كنت فقي جال تدينتظيح انا تنخيلها .. وقلت لنفسدي إن هذا 

كابوس بالتاكيد .. ليس من السعل أن أرى مشهذا كهذا لذا هو على الأرحخ من بنات 

خيالي . 

وققت ألعث بعض الوقت ودسست قرصا تحت لسانيء ورحت أتلو أية الكرسي والمعوذتين 

هرانا . 

ها كان حدوت تلك النمنيلية السحيفة إذن ؟.. كان بوسعك الذنتهاء مذي قي تثوان .. سواءع 

في بيتدي أو في الفيلذ.. لهاذا إطالة الوقت ؟ 

كانها سمعت أفكارى حاء ضصوتها المتحتشرة عناسيا حذا لعنظرها .. لكنك لذ تعرف كيف بجرح 

من هذا الفقم. الععيب: ف .م 

'الذنتقام 55-5 أيها الغار .. لن يشبعذدي الذ صضصوتك عذدة هدات .. انت احرقت بنات (ليليث) .. 

أحمق ككل رحل اجو 

أنا الأن أعرف الذحابة .. 0 

هناك من حاء بالقلذدة افيه د مصر ومعها حاءت ( ليليث ) وبدات تكون مجتمعها 

الخاص ... محجتمع كارهات الرخال الذي يتحول بسرعة إلى محتمع عضصاصات الذهاء .. 

زائحة عيرانية '؟... لم لذ '؟... هل نمهة إاصبع يشيز إلى إسزائيل ©.. زيبها احد العحاحاهات 

العتحعسين الذين يعتبرون العرب تعابين *.. كل هذا واردت لكن لذ احسيها ستخبيرنزى به 

قلت #عكداك حال: 5 

'أنا لن أموت بهذة اليساطة .. انا مقصمم على اقتذاء حياتي وصديقي .. لقذ وحذت القلذدة 
مع ( عقاف ) بعد احتراقها ولم أبقها معى طويلاً .. انها مع صديق لي ولسوف يتخلص منها 

إذا لم اعد قيل الفحر .. عندها تختقي هذة القلادة لن تستطيعيى نتكوين مجتمعك 

هذا له أنها مصعمة وأن فتياتك يحملنها معمِن بالتناوب .. ربها تستهدين وحودك منها .. 

كل ما أعرفه هو أنك لن تتركيها تذوب.. 

قالت وهي تدور حولي بتلك الحركة السريعة: 

'اتحسيدي غير قادرة على الظقر بها ؟.. إن القلذدة تذعوني إليها حينها كانت .., ' 

قلت وأنا أتراجج للوراة كي لذ يحنك بي ذيلها: 

هل تصلين بالسرعة المناسية 5؟.. إن القجر يقترب ..,' 

ثم فتحت القفقيص لاأقشف صدرتي وقلت: 

لقد سطرت كلمة ( سينوت ) مثات العهرات على صدري .. صذقيني لم يكن هذا سهلة لكني 

قعلنه .. اها الذحتياظ الثالث قهعو..,' 


وفتحت زرين ع .هنا أطلقة زهصحرة قجبيحرية مفاحئة كتلك الزمحرات الشيطانية التي 
تطلقها القطط عندها هذخف 
كانت صورة ( بازوزة ) منيدة تمعز اللخصق إلى بطنف 
هل رين ؟... أعتقد انك بحاحة إلى من يزيل عذني هذة قات الواقية قبل أن تفتكدي 
ب'اثب . 
كني لذ أؤُمن بهذا العراءء لهذا احتفظت معي بمصحف ... لكني أردت ان أنقذ الأسطورة 
حرفيا ..أن ألعب معها بالقواعذ التي قالت الكتب أنها لها ..لم أترك ثغرات على مستوت 
الأسطورة وعليى العستوت الذيذني . 

احمرت عيناها حتى صارتنا بلون الذمر .. كأنها نبتت تمرتى طماطم بذلا من معحجري عينيها .. 
ومن بين حفنيها 9 الذم .. إن هذا العفسخة احتفظ بالكئير من طباع الزةواحف .. هذا 
الأسلوب يشنة اسلوب زواحف كثيرة ؛, ْ 
بالفعل مع غضبتها خرحت افاع عديدة من شقوق الأرض وراحت تزحف مبتعدة .. 
ورايت ( ليليث ) تبنعد بسرعة البرق إلى ما وراء تلك الكومة من الححارة .. , 
ترق هل كسبت: المعركة 4©... ليس بقذة البساطة .. مستحيل أن أكون قذ أحقتها .. 


عندهما عادت كانت تحجر وراءها حسذا منهكا يتن ولذ بقدر على التعلص .. 

تبينت على القور من هذا التعس.. 

(حعزت) ! 

هتغت قى حجزع: 

لذ تعسىي هذا الفتى قلذ ذنب له !!"' 

قالت بصوتها المتحتشد رخ : 1 

ات لحر سطع ابداداك دن ترك كيف أمزق صاحبك إلى اشلذء!.. لقد انتقت مقهدة .. 


5-2-7-7 7 عجوي 


ووحذت نفسي على الأرض وهي تعنم فوقي بينها تلك المععصصات تنذقع نحو عنقي» 6 
تقول بصؤتها المتحتشسب: 

'لذ نئق كثيرا بلفظة (سينوي) ولذ ( بازوزة ) أبها الفار ..بوسعي أن اقضي عليك برغم ما 
أحطت بك نفسك . 

كانت ثقيلة خبينة الراتيقة .. وأدركت انها قوية حقا . 

هل هذا صحيج ؟. ا ا 0 أحمى نفسي به ؟ 

كل شيءه يؤكد ذلك .. إنتي ., إندي 

فحاة اطلقت صرخة مريعة حديرة بها .. 

وتنائر شديه داق غريب على وحهي ... 

وسقطت (ليليث) حواري وهي شن وتتلوى لتكشف عن المشهد الذي توقعته .. (عزت) 
يفف وراءها وهو يوشك على ان ينقض عليها بالوتد العهدبب هرة اخرت .. 

لقذ وحذة على الذرض كتسلل وراءها واأولحه في القلب هباشرة .. من الغخلف .. 

تدحرحت على الأرض لأخرخ المطرقة الثقيلة من حقيبتيء ثم زحفقت اليها .. الى ذلك 
الجحس: العتلوي .. وصخت قه ي (رعرت) أن يغرس الوتد.. 

انغرس الوتد من حديذد قي الصذر فرجت أهوي عليه بالحملاقة 

لكن ذلك كان أنه بالتحكم فقي خنزير 035 لقد تعلصت كها يفعل القصارعون لحظة 
(لعس الأكتاف) فأسقطتنا على الأرض مها عا .. الوتذ قي صدرها بالكامل لكنها تنهض . 

لنهقيض! مترنحدة كما يعسدي الزومبي قفي (زقجر الموتى).. وقعدت لعن الأسطيىي نموا في 
سرك .. لقد تأخكر .. تآخر - 

صحت فقي (عزت) وانا انهقضص: 

'اخترس والذ هاجهنا ذلك ( الأزيموتيوس ) من الغلف !!"' 

قال وهو ينهضص بدورت: 

هل تعذى ذلك الشيء المريع '؟.. انها تكبله بالسلة سل .. +" 

الك حافت (لبليث) قد دارت دورة كاملة والوتذ قي صدرهاء ثم عادت لنا 

بعتصبيك انتزهت الوتذ من صدرها فنذقق بحر الساثئل الشقاقفق» ورابت بعيداف الج 
بلتتم .. فجأة عادت الأنسحة تغطي ما كان تجويقا قبيحا . .. المقترض مع مصاصضصى الدهاع أن 
بتخ كَل شقه بسرعة .. الوتد .. الذق عليه .. قطع 8 .كل هذا في ثوان والذ التام 
اجرححه من حديذ ... 

القد كانت قرصة عمري وقد صاعت .. 


نا تضحك فارى الشيطان في عينيها الحمراوين 
إنها تتقدم هنا . 
انها تفخ كالأفاعي : 
إنها .. 
فكان أصدرت فحيعًا صرت فى جزع: 
'القلذدة "١!‏ 
ومن دون سابق إنذار اندقعت حوارنا مغادرة المكان . 1 
أ (عزت) وسقطنا أ 0 . وبينها أنا أقاوم الذألم العظيم فى , 


وعندها أفقت من إغماءتي وحدت (عزت) ملقى على الأرض على بعد أمتارء وكان حيا .. 
بنات أوك يحمن حجوله 0 الطويلةء وئمة بوعمة تنعق ق١:‏ ْ 
( أزيعموديوس ) 


تاتعة 


عندما قرع (عزت) من إفطارة عرفت أنه نسى كل ما حدث له ... 

لقد كانت قنرة غيابةه سلسلة من العلذو س وققدان الوعي .. ققط يعرق أن شيا صضصحما 
شاحمه وهو ينتظرنزى خارج الفيلاء وانه فقد الوعى .. ثم كان بصحو من حين لآخر ليشعر 
بأن التعالب تتشممه أو برك خرائب ببدة من ورائها وحسلن له نلذثة ردووس .. قل هقذة 
كوابيس .. هو مؤمن بهذا .. ومن صضمن هذه الكوابيس انني حتت لأنقذة 

أها أنا فقذ كنت أعرف ما حدن معي ... 

عنذها صارت الساعة الثالنة صباتً) دون أن أتصل بالأسطي (بدر) قاه ر بوضع القلذدة في 
الفرن الذي بقومون فيه بتذويب الرصاص .. من العقيد أن يحون لك صديق من 
(الصنايعية ) الذين عالجتهم. من مصرصر عزمن .. كنت أعرف أنني ب أاستطيع ا اباساى 000 
تعلنه يقسم لي على المصحف أنه لن يتحجاهل طلبيء ونقذته ميلقا محترما من المال 
حلى ان أنقذه مثله إذا نقذ تعليماتي .. 

بدا له الأمر غرييًا لكنه افترض أن الأمر يتعلق بعمل سغفلي ما . لم يسأل كثيرًا .. وهكذا قام 
لي بخدمة العمر: ظل ساهرا في المقهى ليلة الخميسء ولم يغلق الورشة بانتظار 
مكالمتي > قاذا اتصلت به كان بها ويمكنه النوم .. أها إذا لم اتصل فعليه أن يذوب القلذدة 5 

| أعتقد أنه فعل ذلك في اللحظة التي كانت (ليليث) توشك على الهجوم .. 

0 

"بيذي 0 دخنت الكثيز مين المعسل وشينًا ها أعطانيه الولذ ( تميس ).. راجت عدي 
نومة .. لكنذي استيقظت فحاة لأحد أن الساعة الثالنة والريبع ... هرعت إلى الور ترق واخذت 
بيدي تلك القلادة ... لأ أعرف إن كنت واهها أم لذ .. لكذي رأيت مجموعة من الكلاب تحيط 
بالورشة وعيونها تتقد شررا . . ربعا لم تكن كلذيا . م عات بنات أوكق .أو تغالية.. لذ اصذقه .. 
- ألقيت بالقلادة في الفرن وفي اللحظة ذاتها 0 لي أنني أرى اهرأة شكلها مخيف تقف 
١‏ ي الورشة. معي 5ةتصد يد قشنا تحاولك صديعدي 0 أحوف: . رأبتها لجزء -25 ثانية نكر تلذشت . ٠‏ اها 
انا هلدا لقو تاس اسيم والمعتهل .أن أن هذة القلذدة قيها سين ربها هي ينسم الله 
الرحمن الرجيم . 

اقلت د وأنا ريك على كتفه قي رقق وامتنات: 

إنأتعيك لهذا .. الموضوع .. فقط تذكر أنك أنقذت حياتي . 


9 ََ-- 


55 لهاذا لم اقعل هذا قبل المواحهة فالجواب سقل؛: كنت بحاحة لان ابقي القلذدة سليمة 
للمقايضة على (عزت). ذ نو أددكت [ليلينت ) أن الفقلاذة. انتفت ريع 5 به .. وقذرت أن 
الساعة الثالنة تعذني أن الفقايضة فشلت واإندىي في خطر حقيقي وهو ما حذث فعلذ.. 

هذه القلذدة كانت تعني الكثير لها كما هو واضة . 0 
وعنذها تلاذشى الخطر وحدت انا وزرعهزت) ان بو ته العودة من ذات الطريق الذي حقثت انا 


أحتقد ان الاجتهال الذوك تشع ادق مالقا ا البذه من حديد .. تعحاول استعادة توازنها .. 

لكنها ستحرب هذا ق ي بلد آخر أه رقن آخر... 

بق أن أقول إن النسوة اللذتي عرقتقن قب . اجتماعات المعادق تفرقن.. , 

وحينها قابلت ( ماهضي) ذات هرة قي الستتارع شعرت بأنها تغيرت كدض قد اخبرتدي 

بانها لسسيز 5 5 بعد السيوخ .. لخر لذ ؟. اننا تعحرية وا حذة قاشلة لذ لعدي الحكم 0 صنيدل! 

الرحال كله .. ربما ليسوا حطيق مجموعة من السفاحين و«القئلة والأذ عاد 0 0 

ا بانها نسيت كل شديه عن تلك القترة .. ليس من مصلحة احد تذقيرها بان تعردها 
على الرحال كان يتضمن التسلل لججراتهم ليلذ وامتصاص دمهم .. 


قلت لذ ر ( إبراهيم ) وأنا أعلس على اسن اند 

'اعتقذ أن عليك أن تتصرفي على أساسس أبن -: 

نم تذكرت أن الطفل معي ي فطليبت منه أن 8 قلها توارك قلت لها: 

' تتصردي عد أاساس أن (عفاف) لن تعود ..' 

نرت 1 م ؟.. تاخل مصر ام خارحها '؟.. قوق الأرض أمر نعحيها *؟" 

قلت: 

ان نحصل على إحابة .. سوف أساعدك في إنهاء إجراءات العيراث .. إن الفقيد فعل كل 
لنديه كي ا أطفاله بدخل محترم .. وهذا ما بحعلنا مطمئنين .. سيكون لديعم المال 
وستعطينهم انت العنابة والحنان .. 

ارشفت ما نبقى من قهونها وقالت 

دكات الفقيد وغذا !!' 


شش شاش بشن ! 
ان هذا صوت القعوة التي انفحعحرت من فمي فشرعت أحففهاء وأنا أقول: 
'معذزة .. نكن نتحدان حن ( إبراهيم ) .. ابنك !"' 
قالت قي غل وهي تضع الفدح: 
'وأنا أتحدث عنه تذلك .. نعم هو ابذي لكنه وغد .. لهاذا يعتقد الرحل أنه بمعرد أن يجمع 

المال قد حقق الفعطلوب هنه ؟.. ولماذا بترك كل التفاصيل الفزعدة الأخرك للهرأة ؟.. 
التربية والنظاقة والطهي والغسيل .. كل هذا على عاتقها .. أما هو فيمرخ حارحخ البيت كما 
يدتياع مادام يعرف أنه .سيناولها بعض الأوراق الهالية لذى عودزه' 
لجر أشارت لي باصبج أتلقه النقرس 5ةهتفقت: 
1 "انتم معشر الرهال تستعحقون الحلد بالسياط!' 
0 راتحة هالوفة في كل هذا .. 
رائحة مالوقة .. 
متى بذات العدوى ؟ 

من اين حاءت ؟.. 
هل ها زالت (ليليث) في فصر ؟ 
احقا لذ أعرف .. ها اعرفه هو اننى اتتقفيت من هذه القصةء ولن احتاز هذا المذخل مرة 
أخرق . 
0 أن تكون_السيدة أصيبت بيعض الخبال لذ أكثر .. هذا يفسر الأمور ويريعحني .. مجرد 
تشونة من اهراة انهققعا المعرض, «المتلذزعة ث.. 


إن بيت الأشباح في مدينة الملذهي يغدو مخيقا بعذ ساعات العمل ..هل تعرفون السبب ؟.. 
ولكن هذه قصة أخرى.. 


د. رقعت إسماعيل 
القاهرة 
الكتيب الذلكترزروني القادم 


أسطورة بيت الأشباح 


